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في بدايات القرن العشرين كان أوتا بينغا الكونفولي جالسًا في قفصه مع بعض القردة.. اللمهور يتابعه وهشهق 
منبيرًا.. النظرات تحمل التقدير والعرفان أداروين العبقري والعلياء التطوريين العظام الذين أنهوا جدلًا استر 
لسنوات.. 

أوتا ببنغا هو أحد الحلقات الوسيطة الحية بين الإنسان والقرد كما أعلن العلماء التطوريون في انتصارء ينبي 
الإزعاج المستمر القادم من الخلقويين الذين يرفضون التطور والمقثل في سؤالهم المؤذي: إن كان التطور حمًا 
فلابد من وجود حلقات وسيطة تبقى حتى الآن.. أين هي ؟ 

التطوريون قاموا بدعم حملة لششراء (أو اصصطياد؟) أوتا بينغا وأمثاله.. الأمر لا تقل المزاح.. هذا القرد / 
الإنسان لابد أن يراه العام.. لابد أن ينتصر العلم التطوري على المؤمنين الخلقويين المنقى.. 
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هكذا يجلس أوتا بينغا بنظرة خاملة لم تعد تفهم شيثًا من العالم.. يحبسونه في قفص كير مع أقاربه القرود 
باعتباره سيتفاهم معهم لأنهم أقرب له من تلك الكائنات البيضاء المتواجدة في أعللى سل التطور والقي لن تفهم 
لغته ولن يفهم لغتها.. 

طفل أبيض يظهر خوفه منه ويعتبر الشهبائزي أكثر لطافة.. بدأ يفهم بعد تلك السنوات تعبيرات هؤلاء 
القوم.. طفل آخر مشاكس يقذف له الموز ويصرخ فيه أن يتحرك ليلتقطه.. لابد أن الطفل يسبه الآن.. أوتا 
بينغا الغبي أقل مارة من الشجبانزي اجاور الني نجاه من الصراخ بالتقاط الموزة.. أخذها ثم صعد إلى صدر 
أوتا ببنغا اأني احتضنه وهو ينظر للجمهور في خمول بينا بداخله يغلي.. 

أبن الحقير الذي أدخل في أدمغة هؤلاء أنه قرد؟ أين هو المتسبب فيا هو فيه؟ سيذبحه إن رآه يومًا.. لا 
يصدق المقى أنه إفسان! 

كن العرض مسعر.. 

بعد شهور لم يتحمل.. وجدوه في قفصه منتحرًا.. لم يجد أي فائدة من الجاوس مع هؤلاء القوم البدائيين 
الحمجيين! لقد أنبى حياته فلم يعد يتحمل غ بعد عذاب شديد حصل على حريته.. أكنه لم يتحمل.. 
ووجدوه منتحرًا بعد هذا.. رما لم يجد أي فائدة من الجلوس مع هؤلاء القوم البدائيين الهمجبين ولم ينس ما 
مر به! لقد أنبى حياته فلم يعد يتحمل غباءهم!” 

طالب جالس في محاضرة أستاذه بالجامعة.. مستقع إلى هراء علمي خم لا أول له ولا آخر عن سلف الإنسان 
الذي هو قرد.. ينظر إلى الوجوه من حوله فيجد الأغلبية أراحت نفسها.. هذا الكلام مطلوب كتابته في 
نباية العام لا أكثر ولا أقل.. لا مشكلة تستحق المخاطرة بمناقشة الأستاذ الكبير.. 


6 عط غه لملصةءة عط!' :دعص" علرهلا ممعآ8 عط'1' ع8 0ه مقصسط عط صذ لمع 2ن :171].لنهأطنوانة0آ 1 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 3 


خأة يبدأ الأستاذ في ذكر أمثلة قرآثية! يعتدل الطالب وينتبه الميع في اضطراب! ماذا يحدث؟ 

يوكد الأستاذ أن الداروينية لا تتعارض مع القرآن.. بل إنها التفسير الصحبح.. وييدأ في ذكر كتاب لرجل كان 
من أشرس علاء المسلمين دفاعًا عن الدين ليستدل بهء د.عبد الصبور شاهين.. ويبدأً في شرح مزايا 
الداروينية في رد الملحدين عن تركهم للإسلام.. 

الأمر جلل إِذَا.. الشباب يضطرب.. متى حدثت أسامة تلك النظرية؟ إنها مناسبة للغرب المبني على 
العنصرية لا للشرق المسل.. مناسبة لمن عرض أوتا يينغا لسنوات في قفص لا من تعلم ألا يحبس الميوانات 
ليؤذيها.. من فعل هذا وما هو الغرض؟ هسقر الاضطراب ببها #سقر الأستاذ في الشرح والاستدلال 
القرآني على نظريته الجديدة.. 

الداروينية المتأسلمة.. 
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الباب الأول 
منهج المثلث المقلوب 
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في منتصف القرن التاسع عشر انتهبى تشارلز داروين من رحلته عبر بحار العالمء مكوتًا نظرية خاصة به 
تعطي تفسيرًا عقلايا غير ميتافيزيقي عن نشأة العالم وتنوع الكائنات.. 

تقول النظرية ببساطة أن (نشأة الأنواع) والكائنات قد جاء من أصل وسلف مشترك.. خلية تطورت مع 
الزمان لتصبح كائنات أخرى.. ثم الكائنات الأخرى تطورت وتكيفت مع بيئنها لتخرج أنواءًا أخرى تطورت 
أيضًا وهكذا.. نشوء من أصل واحد ثم ارتقاء بالتطور إلى كاثنات أخرى.. 

ومع الوقت تبلورت نظريته وبدأ في إعلان الجزء الأخطر منها: أن الإنسان هو الآخر له سلف مشترك آت 
من الخلية الأولى وليس مخلوقًا بصورة مباشرة كما تقول الأديان الإبراهمميةء وإن السلف الأقرب لهذا الإفسان 
هو القرد.. 

كان هذا بمثابة هدية خيالية للعلوم في القرن التاسع عشرء وهو قرن إلحادي بامتياز شعر فيه العلماء أن العلم 
لماي قادر على تفسي ركل شيء دون الحاجة إلى غيييات» إلى ميتاذيزيقا تعفد في تفسيراتها على وجود إأه 
خالق أو قوى خفية» وكان أي تفسير ينال لقب ال(تفسير العلمي) هو ذاك التفسير الذي يعتقد على 
فلسفات إلحادية صارمة لا غيبية أو إلهية» فأصبح أي تفسير علمي عقلاني لابد من أن يضع الطبيعة موضع 
الإله.. ولأن النظرية جذابة وبسيطة جدًا في ذات الوقت ولم يكن يوجد أفضل منها في هذا الزمان لتبيان 
تفسير وجود الخلوقات دون تدخل إلهي غيبي» فقد راجت واننشرت وبدأت تترمط في المنايج العلمية حتى 
تحولت إلى المركر والنواة الصلبة لعلم الأحياءء بل وكل ما تحته من علوم كالأجناس والإحاثة وغيرها.. 

هكذا أصيح مُتكر نظرية التطور يتكر أحد الأصول الكبرى للعلوم.. بل يككر نواة فرع ضضم هائل منها كفم 
الأحياءء وبالتالي كان من المنطقي للغاية أن يحدث طلاق صاخب وقتها بين العلم والدين.. وكانت العقلانية 
االحادية منحازة لجانب العلم الطبيعي بالتأهّدء وهكذا ظهر المرتبط بالدين بمظهر المتعصب الدوجافي المنغلق 
على تفسيرات #مخيفة واهية لنشأة الكون.. 
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بدأ القرن العشرون طبعًا على هذا الخال البائئس لسيادة المادية.. وترمط في الغرب مع مرور الوقت عدم 
إمكانية تلاقي العلوم مع الإنجيل أو التوراةء وبدخول هذه النظرية إلى بلاد المسلمين أضيف أيضما القرآن 
والسنة إلى قائّة الأديان غير القابلة لهذه النظرية لصلابة التفسيرات القرآثية والسنية الواضحة في نشأة آدم 
عليه السلام بالنات.. وم يكن الشيخ د عبده المنههر الأبدي بالفوذج الغربي قادرًا على نشر هذه النظرية 
وتقديها بجدية رغ اعتقاده يإمكانية صحتها وتصريحه بذلك .. 

لكن مع مرور العقود في هذا القرن وتواللمي المكتشفات اهتز الإيمان بتفوق العلوم وتفسيرها لكل شيء.. بدأ 
العم يُظهر مساحات مظلمة كبيرة لا يقدر على ولوجحماء وبالتالي بدأ اهتزاز الثقة في العقلانية العلمية عامة, 
والنظرية الداروينية المبسطة خاصة.. وكان أن زاد الأمور صعوبة ثبات ارتباط العلم بالتفسيرات المادية 
الالحادية واستقرار هذه الهيئة للعلوم تاريخيا وواقعيّاء على الغ من العودة الإمانية الكبرى على مستوى 
العالم والتي تلت خروج السيادة من أوروبا إلى أمريكاء والتي بها بدأت تظهر تفسيرات عقلانية مختلفة 
للعلوم الداروينية تحاول مصالخة الدين المسيحي والهودي علبهاء وساعدهم في ذلك حقيقة أن الأديان وحدها 
هي القادرة على ملع الكثير من لجوات تلك النظرية التي لم يفلح تطويرها كديرا في سد الرقع المتنائرة في كل 
مكان في ثوبها القددم أو الحديث.. 

هكذا بدأت الداروينية التطورية تتصالح في وجل مع الدين بقيادة علماء أشباه قساوسة أو حاخامات, 
وظهرت إلى الوجود نظرية اسمها (التصميم الذكي) أغلب دعاتها يؤمنون بالتطور لكنهم يقولون أن الله هو من 
صنع هذا التطورء ولا تفسير أذلك التعقيد الهائل في الكائنات والذي يحير التطوربين الملحدين إلا بوجود 
إله يقود هذه العملية.. 

بالطبع كان من الطبيعي أن الإلحاد سيتشبث بأطروحته العلمية المادية وهسخر من تلك العودة العجائبية 
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للعلوم إلى أحضان الدين بقيادة عقلانية جديدة.. ومع مرور الوقت ظهر أن جانب العقلانية يميل جدًا إلى 
جانب أنصار (التصميم الذَكي) بيذا ظل الجانب العلمي (ذو الأسس المادية الصارمة) ظاهره في جانب 
التفسيرات المادية والإلحادية ثمماكانت واهيةء وكان هذا طبيعيا بالتأد لغلبة العلماء الكبار وهمتهم العددية 
والمركزية» والذين نشأوا منذ الصغر على نظريات التطور الإلحادي كحقيقة ثابتة لخاولوا قدر الإمكان تقددم 
تفسيرات معقولة لسيناريوهات التطور المادي وتحسيها ونفي أي تفسير آخرء ماكان معقولًا! 

هكذا نجد أنه يمكن القول بحدوث طلاق بين العقل والعلم كذلك! 

وكانت محاولة تزويج الدين للع المادي هي السبب الحقبقي وراء هذا الانفصال.. فأصبحت المعركة بين 
عقلاني يريد نصرة دينه باسقرار مصالحته على تلك النظرية العلمية» وبين ملحد يريد إثبات أن الطلاق بين 
الدين والعلم الني حدث في القرن قبل الماضي كان نهائيًا لا رجعة فيه! 

وخارج تلك المعركة: وقفت جموعة ثالثة من أنصار الدين تراقب ما يحدث وتشارك فيه قدر جمدها عن 
طريق الانتقاد المستر للفجوات الكبرى الموجودة في نظريات التطور نفسها سواء كن إِلهيًا أو طبيعيا! 
هؤلاء هم الذين يؤمنون بالخلق المباشر من الله للكائنات, حيث خُل قكل كائن بذاته وأن التطور من نوع 
لآخر هو هراء لا يثبته دليل حقيقي.. هؤلاء اسمهم في الغرب الخلقويون:156م260.. 

هذه باختصار شديد هي معركة الغرب الكبرى المتعلقة بتلك النظريةء وما أننا ثبع لمم علميا لا أكثرء فقدكان 
لابد من انتقال نفس المعركة إلى أراضي المسلمين» ولم تكن هذه المرة نخبوية ساذجة كما حدث في أيام د 
عبدهء بل أصبحت ذات رواج ضخم تأصيلي في الأوساط المتعلمةكلها! 

أراد العقلانيون المسلمون محاكاة سابقهم من عقلاني العرق التاريخي الغربي» في تروج أن ديهم يقبل نظرية 
التطورء والقذة بالقذة قاموا طبعًا بتزويج الداروينية بالإسلام عنوة» وبالرغغ من أنها ملحدة أصلا ولا يصح 
الزواج منهاء إلا أنهم أنطقوها الشهادتين بعجالة ثم أعلنوا انتصارهم: قد تزوجت الداروينية بالإسلام.. هكذا 
خرج إلى النور مولودهما المشوه: الداروينية المتأسلمة! 
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وييها يمكن لأي منتم إديانة أخرى العبث كما يشاءء فإن عقيدة الإسلام ترفض العبث والهذر في مسائل 
بهذه الخطورة» ولكن منبج عقلاني المسلمين سمح بهذا للأسفء فلم يكن مجرد تبعيتهم لعقلاني الغرب هو 
السبب الوحيد لسعيهم في هذا الزواج المرفوضء إنماكانت المشكلة أعمق وتتعلق بفلسفتهم الممهجبة التي 
جعلتهم يصاون لهذه النقطة. ويمكن تبسيط فلسفتهم إن تخيلنا مثلدًا أحد أطرافه المديبة هو العم والثاني هو 
العقلانية والأخير هو الدين (الوحي)» فإن عقيدة المسلم تجعل طرف الدين المدبب متواجدًا بالأعلى بها 
طرفي العقلائية والعلم ها ارتكاز هذا المثلثء بيخا منيج العقلانيين المسلمين من العلماء قلب هذا المثاث. 
لعل الدين بالأسفل محكومًا على دقة تفسير آياته أو حة أحاديئه من طرفي الارتكاز (العلم والعقلانية).. 
وهذا ما لا تقبله عقيدة المسم أبدًا! 

هكذا طمّت المصيبة! فبدلا من جعل الوحي هو الحم الني له المرجع الهائي في أني النظريات العلمية 
حفيقة وأيها كاذب» خاصة عندما تكون الدلائل مائعة» كثير منها فيه أخذ ورد كدلائل الدارويلية» انقاب 
المكاث وأصبح رأسه هو سافله.. وأصبح العم (الغربي ذو الأصول الفلسفية المادية) قادرًا على رد الوحي أو 
إلزام علاء الدين بتأويله ليوافقه رغما عنهم » وأصبحت العقلانية كذلك حكنًا آخر يرد ما يشاء من حأكية 
العلم أو يقبل ما يشاء المهم أن تظل هي والعلم المادي على توافق في رقابة النصوص الدينية الموحى بها! 
وأصبح من اليسير إنكار أبواب كاملة من السنة النبوية موجودة في الصحيحين» وأعيد تفسير الآيات 
بصورة جديدة مستبعدة للسنة ثامّاء متزايدة في التكلف بهيئة مزرية, وكل هذا حادث من جانب عقلاني 
المسلمين فقط للوصول إلى صيغة توافقية بين الأضلع الثلاثة! 

ومع انفصال العقلانية عن العلم في الغرب كان لابد من حدوث مشاكل تفسيربة كبرى عند مناصري 
الداروينية المتأسلمةء لأن نظريتهم الغريبة الأصلية المسماة (بالتصمم الذكي عن طريق التطور) راحت تواجه 
مشاكل هائلة مع كثير من العلماء التطوريين الماديين النافذين هناك وتحول الأمر إلى ما يشبه القمع العلمي 
لمعتنقيها فها يمكن اعتباره كنسية حدائية بديلة للقروسطية ترتدي المعطف الأبيض! 
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وبعد ذلك الإجال السريع للقضية نبدأ بإلقاء الضوء على ما يهمنا نحن كسلمين من نقاط خطيرة. 

ولا أخطر من الميج المعيوب الذي أدى للأسلمةء أي منيج المغلث المقلوب.. 

ولابد إن أردت معرفة خطورة هذا المخبج من إجابة السؤال الآتي أولا: 

ماذا سيحدث إن ألغيت حجبة القرآن والسنة على العلم الحديث؟ 

هذا بالضبط ما فعله العقلانيون.. آمنوا أن العلم (غربي إلحادي المصدر.. تذكر هذا) لا يواجه إلا بمثيله فقط! 
بالتالمي صارت الآيات القرآئية مما كانت توكد حقيقة ثابتة لا ترجمها غالب الاكتشافات الحديثة لا حجية لها 
عندهم على الإطلاق» فأصبحوا عبيدًا للع البشري وتفسيراته سواء العقلانية منها (التطوير الذي) أو غير 
العقلانية (التطور العشوائي الإلحادي).. 

فهل هناك فارق حفيقي خم في النائج بين العلماء المسلمين ممن يتبنون منهج تطويع الوحي ليوافق العلم 
المادي إلحادي الأسس وبين العلياء الملحدين الذين لا يعترفون بالإسلام أصلا؟ 

بضع تأويلات واهية لآيات الله كي تحقق توافتهم المتوهم مع العلوم الماديةء ثم العجب أنهم بعد ذلك يحتفلون 
بانتصار العم العقلاني المدعوم بالدين على العام غير العقلاني الإلحادي! 

في انتصار حقيقي هنا وهذا العقلاني لا يتتبح منهجًا يرفع حمية كلام الله على كلام البشر وعلوتصم ؟ 

أي انتصار هذا عندما يتفشى الإيمان بحاكية العم الطبيعي وههنة العقلانية المادية كركر لتفسير الكون؟ 
أي اننتصار عندما نتحول إلى ماديين لا يؤمنون بغير العلم الملدي الغربي سلاحًا لمواهمة الملحدين؟! 

وما الذني يُرجى من هذا الميج عندما يستخدمه المسلمون؟! 

ألا يعتبر غاية هدفهم -حتى بعد تأويل الآيات وبعد إنكار السنة- هو تحويل الملحد إلى إلوهي قد يؤمن 
بوجود إله فقط لا أكثر دون ديانة محددة ؟ 
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وان تحول إلى الإسلام.. ما هي العقيدة التي سأزرعها فيه وقد جعلت إهانه عرضة للاهتزاز تحت وطأة أي 
تفسير مادي لمكتشف علي حديث ؟ 

ومنذ متى والإهان عند المسلمين يقف عند تصديق وجود الخالق فقط؟ هل إذا آمن أحده بالخالق وتقى 
صحة آية واحدة من القرآن الكربم أو كذّب السنة النبوية وردها يصح إسلامه؟ 

إن الإلحاد يواجه بالقرآن في الأمور الواضحات البينات» فإذا وافقت هذه الآيات بضع أبحاث ومنتجات علمية 
بشرية فأهلا ومرحبّاء لكنها تظل في المكانة الثانية في الدعوةء الحجي ةكلها في القرآن الحمن والطرف الأسمى 
الأعلى في المثلثء وقدكان رسول الله يستخدم القرآن لمواحمة من يكذيونه فلا يمنعه هذا من تلاوة آياته 
واستخدام حجيته علهم فوق كل شيء.. 

بل إن الهاج القرآني في التعامل مع الذين يكذبونه إن طبقناه على هذه القضية باإنات - أي قضية التطور - 
لوجدنا عا في تفنيدها ببسر! وسنحاول وضع مثال لإثبات أن هذا المنبج القرآني ليس بالعاجز عن مواحمة 
التطوريين كما يتصور البعض.. 

ليكن السؤال الأساسي الذي بيدأ منه الهاج القرآني هو: هل التطور الناقل من نوع إلى نوع 

هنا هع 0م قم قد ثم إثباته بالتجارب المعملية بعيدًا عن النظريات؟! 

إن الإجابة وقتها ستكون: أبن! لم يحدث على الإطلاق.. 

غاية ما هناك أن بعض العلباء حاولوا إثباته عن طريق تزويج بعض الفثران أو الكلاب أو الطيور مختلفة 
الأشكال والأنواع خرجت لهم سلالات جديدة لكا بقبت في إطار نفس النوع» فالفئران ظلت فترانا 
والكلاب ظلت كلابًا والعصافير ظلت كما هي -فاستنتجوا من ذلك أنه يمكن مع ملايين السنين وهذا 
التزاوج المسقر إنتاج طفرات مختلفة تحرج أنواعًا جديدة.. 

والحقيقة أن هذا يثبت عجره ولا يعطهم حجةء فقد قاموا بكل تلك التجارب لكهم لم ينقلوا نوعًا إلى آخرء 
برغم تعمدهم محاولة ذاكء وعدم طبيعية هذه التصرفات التي يقومون بهاء فأنواع الفئران والكلاب التي قاموا 
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بتمجينها وتزويجها من بعضها البعض ليس من الطبيعي أن تفعل ذلك أصلا.. فهم إذن يخالفون الطبيعة 
بتيسير حدوث الطفرات ما أمكن» وهو عكس نظريتهم التي تفترض حدوث ذلك بصورة طبيعية» وهم 
كذلك قالوا في الهاية ما قالوه في البداية من كلام منمق يثبت مجزهم عن إثبات التطور الناقل للنوع 
بالتجربة بتحميل مسئولية ذلك على عامل الزمن: نحن لن نتمكن من إثباتها عمليًا لأنها تحتاج إلى ملابين 
السنين! 

ومنهاج القرآن يرفض مثل تلك الأساليب في إثبات نظريات مخالفة له فالله سبحانه وتعالى كان يتحدى أي 
نظرية مخالفة له بطلب الإثبات التجربي» وقدكان يجري على لسان أنبيائه دامًا رفض النظريات الغيبية 
الخالفة لما يخبر به البي مقابل التحدي بالعلم التجربي.. وهو إلزام للمخالف بلوازم عقيدته المخترعة.. 

فها هو الغرود يتم تحدي نظريته الخاصة الغيبية بية بألوهيته الشخصية بتحدٍ عملي تجربي هو ضرورة إثبات 
ذلك بظهور الشمس من المغرب بدلا من المشرق! تجربة عملية بسيطة ومباشرة لكشف حفيقة أي نظرية 
باطلة ميا بدت لغخمة أوكان انتشارها.. ولايد من جساطتها ووضوحها ومباشرتها.. والعجيب أن الفرود كان 
أكثر عقلّا من أن يقول أنه قادر على فعل هذا لكن عبر مليون سنة أنا فلا يازمه أن إبراهم عليه السلام 
لن يعيش طوال هذا! إن هذا المنطق لو استخدمه لكان نفس منطق التطوريين: ادعاء أن نظريتهم صحيحة 
تمامًا لكن إثباتها مستحيل بالتجربة المعملية الآنية لأنها تحتاج إلى ملايين السنين! 

كذلككن التحدي الإلهي القرآني لنظريات الملحدين بعدم وجود إله هو أن يقوموا بتجربة عملية يخلقون بها 
بعوضة من لا شيء.. من فراخ.. تحويل العدم إلى كائن حي بسيط.. تجربة مباشرة وبسيطة مع ذلك ومع كل 
هذا التقدم الهائل في العصر الحالي والني جعل البعض ينظر للقرآن باثمئزاز على أنه كتاب ترائي منذ ألف 
وأربعمئة سنةء إلا أن التحدي التجربي القرآني لازال يدك نظرياتهم الجوفاء فلا يستطيعون الرد عليه 
بتجربة علمية تجريدية واحدة يقف فيه عالم أو ألف مثله أمام الناس يخلقون لهم من الفراخ كائقا حا 
كالبعوضية.. 
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نعمء يحاول بعضهم التحايل بطريقة الحواة عن طريق أخذ جينات وتبويضها ثم إنتاج البعوضة وهذا يزيد 
السخرية أكثر.. الله يقول لك اصنعوا من العدم وأنتم تأخذون خلية من بعوضة أخرى وتنتجونها ثم تعتقدون 
في علومك الألوهية؟! أبن الرد التجريبي المثبث لنظريات الخلق من عدم أو من لا شيء وأنتم تحتاجون 
لبعوضة مخلوقة فعلا كي تقوموا بإنشاء واحدة أخرى ؟! 

مرة أخرى كان يمكن للكافرين استخدام نفس منطق الرد العلمي فقدكان بإمكانهم استيلاد ذبابة من يرقات 
ذباب آخر 07 ١‏ 00 ذبابًا جديداء لكنهم كانوا أكثر عقلانية من هؤلاء العلماء! 

النظريات كي تتحول إلى حقائق لابد من إثباتها بالتجارب العلمية المتواترة المباشرة والمتكررة.. ومادام 
ا إلى كائن آخر متطور بصورة طبيعية تامًا فلا يمكنهم إثبات 
نظرياتهم.. إن هي إلا مشاهدات ونظريات في الهواء.. تقابل مشاهدات 08 أخرى.. والوحي فقط هو 
الحم على صحة أبيها.. والوحي في المسألة الداروينية لخاق الإنسان بالنات يوكد على عدم تطوره من 
أسلاف أخرى.. فكل من يحاول إثبات أن الإفسان تطور نطلب منهكما علمنا الله في القرآن: تجربة عملية 
بسيطة ومبا شرة تظهر لنا أن الخلايا تفج من فراغ» فإن تحر سقط الإلحاد. .ثم بتطور عشوائي تتحو| هذه 
الخلية بيع فإن مجر سقطت الداروينية.. أو على الأقل سقط الجانب الذي فاه الوحي منها: خلق الإفسان 
بالتطور.. 

وماداموا لم يستطيعوا ولن يستطيعوا فلا مجال لإثبات نظرياتهم هذه ولا جدوى من محاولة أسلمتها رغما 
عن أنف المسلمين.. ولا جدوى من محاولة إثبات نظريات غيبية قد تتبدل بين يوم وليلة.. يكفي هذا الهوس 
بأسلمة النظريات العلمية الغرببة لإثبات الإعجاز العلمي في القرآن» لخجم المشاكل التي تسبب ويتسبب فيها 
فوق الميال» خاصة في الأمور التي لم يثبتها العلم بالتجارب والمشاهدات المباشرة المتواترة» وليس لها داع 
كذلكء فسأة الإمان بالله أو الالحاد لا علاقة لها بالداروينية أو العلوم الحديثةء من يلحد فإنه على 0 
يفعلها لأمور لا علاقة لها بالداروينية أو العلم أصلًا! حتى لو قام المسلم الذي يقنعه بإعطائه ألف مليون 
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دليل علمي على أن الكاثنات كلها ظهرت خأ وأعلن الغرب - قبلته التي هو موليها - صحة قول القرآن النهائية 
فسيقول الملحد أن الكائنات الفضائية هي من أوجدت الحياة! كما فعل العالم الملحد الشهير دوكنز قبلا! إذن 
أصل المشكلة التي جعلته هكذا بعيدة عن العلم.. وغالبًا ما عكون أسباب شخصية مختلفة من ملحد لآخر.. 
إذن فنهج القرآن لا مشكلة فيه ولم يستطع العم الحالي أبدَا إثبات خطأ آبة واحدة فيهء فلاذا يتردد البعض 
في استخدامه كحام هذا التردد الهائل معتقدًا أن الملحد لا يواجه أبدًا إلا بالعلم وحده؟! 

إن ذلك الشخص الذي يحاول مواجحمة الملحد مستندًا إلى العلم الحديث (النظريات ذات التفسيرات الغريبة 
الالحادية) بعلم ممائل يعرض نفسه لخاطر هائلة» فأهل التخصص يكهم أن يتلاعبوا به ويرجحموا نظرية معينة 
فوق نظرية أخرى مستندين إلى عشرات الأبحاث العلمية التي قاموا بهاء فتتحول العملية إلى صراع 
(ديمقراطي) على النظرية البشرية ذات الأغلبية في العام.. ووقنها ستفوز الداروينية بالقاضية» ويصبح رأيه 
هو الشاذ الذي لا يدعمه عموم أهل (العلم).. أي أنه سيكون هو من وضع نفسه في هذه الورطة.. لأنه 
حارب ماديتهم بمادية مواءتمة وليس بقرآن رب العالمين وسنة نييه. 

ناهيك أن أصحاب نظريات التطور بالتصمم الذي لبسوا بأغلبية في أهل العلم أصلاء فبر مكل شيء بقيت 
الداروينية التطورية ذات التفسيرات الطبيعية المادية على القمة نتاججًا #جنة الكنيسة العلمية البيضاء المجنة 
على العلوم.. 

إن الكثير من العلماء يتحركون في الظلام ومعهم شمعة كما أضاءت لم مترين ظنوا أن هذا هوكل ما 
يعيشون فيه وقد توصلوا إلى نهاية الطريق أو أوشكوا.. وكلما استقروا في السير اكتشفوا لا مهائبته.. وتاريخ 
العلماء الطبيعيين الغربي كله على نفس الخال منذ نهاية القرن التاسع عشر تقريا: نحن قد وصلنا إلى الحسم 
أو أوشكنا.. ثم بعد سنوات: حسكا لم تكن تلك الهاية لكننا قد وصلنا إلى الحسم أو أوشكنا.. ثم بعد بضع 
سنوات أخرى: بالماقة السابقين.. ظنوا أنهم اقتربوا من الوصول.. لكننا الآن اقتربنا من الوصول.. وهكذا! 
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وبر ذلك فالكنيسة البيضاء تمنع كشف هذه الحقيقة الواضحةء ولنا عند الكنيسة البيضاء وقفة لنشرح 
ماهيتها.. 

يمكن أن نعتبر أنه بنهاية عصر ههنة الكنيسة الكاثوليكية على الغربء والتي سنسميها هنا الكنيسة السوداء 
نسبة لزي الرهبان» وبداية عصر الاستنارة العلمانية المشهورء كان الانتقام من المؤسسة الدينية بتجاهلها 
وتسفيه آرائها عظيم الشأن» فقدكانت تتحكم بقوة في العلوم وتوجحمات المنتسبين إلها وتقوم بتصعيد من 
يوافقها وحرق من لا يوافتها! 

ومع مرور الزمن في عهد العلمانية» بدأت كنيسة أخرى في التشكل: إنها الكنيسة البيضاء - وسنسميها 
كذاك نسبة إلى معاطف العلماء البيضاء - وفيها بدأت الطبيعة تحل في عرش الإله» والبابوية تترسم عن 
طريق جائزة نوبل» يها الكهنة صاروا هم العلياء المتحكمين في المؤسساتء وأصبحت الكتب المقدسة هي 
النظريات المادية وأشهرها الداروينية التطورية.. 

وبرغ أن هذا يبدو عظها وانتصارًا هائلاء إلا أنه مع الوقت بدأت الكنيسة البيضاء ترث من سابقتهاكل 
العبوب» فأصبح الكهنة والبابوات يضطهدون كل من يخالف كتبهم المقدسةء واستخدم في سبيل ذلك 
الحرمان من الكهانة الحديثة (الدرجات العلمية) أو النقل أو حتى الفصل التعسفي.. 

لا مجال مخالفة عموم نظريات الكهنة» لا مجال للتفسيرات غير المادية» الغموض والضباب المادي أفضل ألف 
مرة من الوضوح الإماني» هكذا أصبح في علوم البيولوجيا مثلا لا مجال لنظريات الخلقويين ما تبدت لا 
معقولانية التفسيرات التطورية الأخرى.. واستخدم ضدهم نفس جوهر أشكال الاضطهاد القديمة لكن 
بأساليب تناسب العصر الحديث» فأصبح الحرمان من التعليم أو الحرمان من دخول الكنائس الجديدة أو 
الحرق عن طريق تشويه السمعة العلمية هو السائد.. 

هكذا يتعامل العلماء الدراونة من أنصار التطور العشوائي المادي بتعالٍ بالغ الاستفزاز مع أي عالم يبولوجي 
خلقوي حتى لوكان بمن يؤمنون بالخلق عن طريق التطور نفسه (التطور الإلهي أو التصميم الذَي) فكما قلنا 
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قبلا هم ليسوا بأغلبيةء أذلك نجد يوجيني سكوت مثلاء وههي المدير التنفيذي للمركز الوطني لتدريس العلوم 
في أمريكا 270515 تصف علاء البيولوجيا أنصار التطور بالتوجيه الإلهي أن أطروحتهم جدل ناجم عن 
الجهل! بالتالي فهي تقود حربًا ضد كل هؤلاء وتمنعهم من مؤسساتها العلمية ما وسعها.. بيغا جلين برانش» 
نائب المدير في نفس المؤسسة» يشاركها نفس التوصيف والاحتقار لهؤلاء الجهاة وله كتب معها لرفض تلك 
البدعة!” 

وبالطبع يصف دوكنز الدارويني الملحد الأشه ركافة منكري التطور من العلياء بالجملة الآنية الجامعة في 
التطاول والشهيرة جدًا (من الآمن تمامًا أنك إن قابلت منكرًا للتطور أن تسميه شعخضًا جاهلاء غبيًا أو 
مجنوئًا -رما شريرا كذلك لكني لا أفضل هذا)!” 

ويزيد الأمر شقَاءٌ بوصف نظريتهم عن التطور الإلهي الموجه بأنه (إله الفجوات) وه تعني ببساطة أن العلم 
الحديث مليء بالفجوات التي يعتمد هؤلاء على ملئها بوجود الله! هكذا تم اعتبار العلم الحديث ثوب كاملا به 
بعض الخروق ينفذ منها الجهلة الدوجاثيون» نفس الأسلوب القديم في قفع الآراء المعارضة للكنيسة بأن بعض 
التفسيرات التوراتية التي لا تتستقيم عقلا ينفذ منها بعض الجهاة لإثبات عدم وجود الإله! فقط انقلب الوضع 
وأصبحت الكنيسة البيضاء في موضع السوداء.. لا احترام لأي نظرية مخالفة مماكانت الحميثية العلمية لقائلهاء 
فلابد أن يكون مجرد جاهل بل شرير أحيانًا! 

وبالتاللي لم يكن من المستغرب أن تقوم لجنة الثقافة والعلوم والتعليم في الاتحاد الأوروبي عام 2007 بوضع 
مذكرة تناقش خطورة تسلل مفاهيم أي نظرية تعارض التطور العشوائي الدارويني -حتى لوكانت التطور 
الموجه- إلى المنام الأوروبية قائلة (الخلقوية في أأي من أشكالهاء حتى لوكانت التصميم اذي» غير معتهدة 
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على حقائق ولا منطق علمي ومحتواها غبر لائق بصورة مثيرة لمشفقة لأي منبج علمي) و(إنها ضد 

العام ع6 2ع سناصة ومعتّرة على الخداع العلمي)!” 

ومن نفس المنطلق تنصح مؤّسسة التعليم والمهارات -التي كانت مسئولة عن كافة منايج التعليم العام في 
إنجلترا- بأن (لا الخلقوية ولا التطور بالتصميم الذَكي يتم تعلههم في أي مناهم علمية في المدارس) وأن (منامج 
التعليم الوطنية للعلوم توضم بمجلاء أن على التلاميذ أن يتعلمواكون السجل الحفري هو دليل على التطور)” 
وهكذا تصدر الحكومة الإنجليزية في عام 2007 رفضًا حاسما لتعليم نظريات الخلق والتصمم الذي وتقوم 
بسب هذه النظرية بأقذع الألفاظ (إن التصممم الذي أكاذيب بالكامل خارج العلوم) بالإضافة إلى أنه - 
ولاحظ القادمة هذه- (ليست مقبواة من امجتمع العلمي على الإطلاق).” 

هكذا إذن! هل وضضم شكل الكنيسة البيضاء الجديدة؟ لم يتضح بعد؟ 

تخبل نفك تقوم يبحث في مؤسسات تقمع تلك النظرية التي تريد إثباتها ولا تسمح بتعلهها ولا احتراهما 
أصلاء في دولة تأخذ ذلك التوجه. في مجتمع علمي علمي يعاديه.. ما مصيرك وهم المسئولون عن إعطائتك 
الشهادة العلمية (الكهنوتية) التي تسمح لك بالدخول في الإكليروس الحديث ؟ كيف سيقبلون أطروحتك 
وهم يصفونها مبدئيًا بالخداع والكذب ويصفون قائلها بالجاهل حتى لوكان من يحملون أعلى الدرجات 
العلمية؟ 

وكثال على هذا التصيد الخيف يمكن متابعة ردود الأفعال العلمية على كتاب عام البيولوجيا الشهير مايكل 
ببي» صندوق داروين الأسودء والني يتحدث فيه عن التصمم الذي.. يمكنك رؤية كيف يتم مواجحمته بكافة 
الصور والأشكالء وكيف يتم محاربته في كل مكان! 


17ه0مع1) دمتتدعملء صذ سمتدمم قوعي 8ه ممع مهفل عغط!1' تممتكتدع ملظ ممه ععمعك5 عستطلنات ده ع6 ]تستصو0 * 
2 
6 ه29 .ععمعكق5ة [ومطءد ده علعمة 'مونوء0ا' :وى ل8 880 


7م .18 .(1همع:.601) ععسملتتاع وسصتطعودع] مسكتدمكوعمن :عله كمع.وء عتطء ةلم صم هم ١‏ 
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يمكنك رؤية رد الفعل على مقال فيليب بول الكاتب العلمي الإنجليتي في مجلة الطبيعة عهدطه]< في عام 

3 يتحدث فيه عن أن الجبنوم مجهول حتى الآن وليس معروقًا لهذه الدرجة المتصورة مما يجعل لا حاكية 
له في ترجيح شيء- مثل نظريات القطور - يتم مواجمته من عالم آخر بسبه قاتلا أنك أنت الجاهل 
الجهول» الجبنوم نعرف عنه الكثير جدًا يا جاهل! 

لا تسامُح.. كهانة كاملة.. إكليروس كامل.. كنيسة كبرى تتحك وتوجه وتنع وتضطهد. الطبيعة في موضع الإله 
حتّى لوكان العلم لا يحمل عقلانية في نظرياته.. امهم أن الإمان بإله الطبيعة هو المسيطر.. الدوجائية 
والتعصب والاضطهاد في أوج حالاتهم لكن البعض يصر على الاحتكام لهذه المؤسسات العالمية العلمية.. 
البعض يصر على تحكيم الوحي القرآني والنبوي إلى كنيسة الغرب البيضاء هذه! 

فعلام كل ذلك الهوس بتحكيم نتاج كهنتها على الوحي القرآني والسنة المطهرة؟ 

من اتخذ الوحي هنا لن يجحد أي مشكلة كما قد يتخيل البعض.. فتطور النوع الواحدم 10102067011160 
لا يناقض القرآن ولا السنةء كبطور مناعة الحشرات والبكتيرياء ينها التطور الناقل من نوع إلى آخر 

صم نامع همع قم (البكتيريا إلى ذبابة مثلا) فلا دليل عليه يدعمه أو يرفضه تمامّاء والتفسير القرآني 
والنبوي قد يدعم الخلق المباشر لا التطور في هذه النقطة بالنسبة لكافة المخلوقات الأخرى» وعامة يمكن 
التسامح بسهولة مع من يقول به.. 

لكن المشكلة الشرعية الكبرى حاضرة في مسألة خلق الإنسان بالنات» وهو مدار المعركة كلهاء فتعاضد 
القرآن والسنة الشارحة له ينفيه يقيئاء ولا مشكلة عقلانية حقيقية مع هذا النفي بالنسبة للمؤمن بالله ولا 
مشكلة علمية حقيقية كذلك.. وقد تحدثنا بذلك عند ذكرنا للمنبج القرآني في التحدي بالعلم التجريبي 
المنظور.. 
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هكذا بهدد منبج ههنة العقلانية والعلم على الوحي معتنقيه بأنه لو خرج الغرب غدًا ليضعف الدلائل العلمية 
التي قدموها في التطور المتأسلم سيتحولون إلى عرايا ماما أمام الملحدين.. فلا قرآن يؤمن به الملحد ولا 
أبحاث علمية قوية تؤيد من يواجتمه.. 

وإننا قبل الانتهاء من مناقشة هذا المنبج والدخول في محاولة تفنيد ادعاءات التطوريين» لابد أن نتعرف على 
الداعية أو العالم الذي سعى لأسلمة النظرية.. 

وللتعرف على هذا الشيخ لابد أن نلاحظ أُولًا من هم أول من قاموا بالبحث الجاد في كيفية أسلمة 
الداروينية؟ 

هناك الكثير من الأسماء تبرز مثل د.مصطفى مود وخالد د خالد وغيرهاء لكن يمكن اعتبار ضربة د.عبد 
الصبور شاهين -الأكثر شهرة من المشاغذ العلماء الشرعيين- هي الأشد تأيرّاء فقد ذهب إلى مسافة بعيدة 
بتأويلات خيالية للقرآن والسنة لإثبات وجحمة نظرهء والتي يعترف أن ما حفزه علبها كان عدم اعتقاده أن 
اللغة يمكن أن تبدأ (لخأة) وضرورة وجود ملايين السنوات لتطورها وي النظرية التي لم تدعمها غير 
الداروينية التي تعطيه الفرصة ليثبت اعتقاده, ففيها تطورت الأحبال الصوتية عند سلف الإفسان حتى 
وصلت إلى مرحلة صوتية محددة منها بدأت اللغة على استحياء وعبر ملايين السنين كان تطورهاء وبرثم أن 
الآية القرآنية الواضحة (وعلم آدم الأسماءكلها] تنني هذا الاعتقاد بكل بساطة فهي حاممة لمسألة تعليم اللغة 
بكامل أركانها (أسماءكافة الكائنات) بما يستازمه ذلك من مقاطع صوتية» إلا أنه تأول الآية كما فعل بغيرهاء 
وردكافة أقوال المفسرين القدماء التي لا تدعمهء واعتبرها مجرد تفسيرات ترائية مبنية على إسرائيليات.. 
هكذاكان تحكهه للمنبج المتأزم هو أول طريق الضياع: لابد أن يواف قكلٌ من العقلانية والعلم الغربي على 
الوجي حتى نقبله» وإلا توجب علينا تأويله وردكافة ما قيل في الأمر سابًا.. 

وكان للرجل ماد كيرٌ ضد المعادين للوسلام عبر تاريخهء وهو نفس هكان يعتبر هذه الحاولة توفيثًا منه للرد 
على شبهات الملحدين المصرين على أن العلل التطوري لا يتفق مع الإسلام أصلا (وقد صدقوا في هذا وهم 
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الكاذبون) فساعده منهجه على كتابة واحد من أشهر الكنب التي نظَّرت لهذا الأمرء ثم جاء بعده د.عمرو 
شريف وهو دارويني متعصب (أو تطوري متعصب فهم يصرون أن هناك فارقًا كبيرا في آليات التطور ينهم 
وبين الداروينية) راح يكنب وينشر في كل مكان أن الداروينية من الإسلام واعتمد على الناحية الشرعية 
التي أصَلها د.عبد الصبور شاهين ثم أدخل معها جانب الإقناع الفلسفي كرجل من تلاميذ مدرسة د.عبد 
الوهاب المسيريء وأضاف إلى ذلك جانب الإقناع العلمي كطبيب جراحةء فأصبحت كتبه عن هذا الأمر 
أكث ركتب أنصار الداروينية المتأسلمة تطورًا وأكتالًا.. برغ ما فيها من مشاكل, عائدة على المنبج الفكري 
وعلى المشاكل العلمية نفسها أكثر منها عائدة عليه؛ فقد استخدم أسلوبه الجذاب لتغطية لخجوات النظرية التي 
يقدماء والتي نجح في تغريهها جعلها مرتبطة بنظرية التصميم الذي التطورية الأمريكية.. هكذا اكثقلت منظومة 
النجاح في مواجحمة الملحدين من وتححة نظره: منظومة فلسفية عقلانية علمية مرتبطة بالوحي معترف بها غريّا 
ويدعمها الأسلوب الجذاب.. فأصبحت تلك المنظومة تستخدم لمواجحمة الملحدين.. وفي الحقيقة أن المواحمة 
لن تكون صعبة وقنها فالني حدث بكل بساطة أنك أخبرت الملحد بأن الله فقط (قاد) التطور من الخلية 
الأولى للإنسان! أنت لم تغير الكثير ول تبذل جحمدًا في هدم النظرية وتبيان تعارضها الواضم مع الوحي» بل 
فت بتأويل الوحي بكافة الصور غبر المعقولة مع رد الأحاديث النبوية الثني هدم هذه النظرية -حتى لوكان 
مصدر الحديث من البخاري ومسل- فنتج هذا المنبج الإقناعي الذي تعتبرهكامآا! 

المشكلة أن من يستخدم تلك التوليفة يتوهم أو يوهم في كثير من الأحيان أن الغرب يتقبل بسرور (التصميم 
الي) أصلا أو يعترف به وهو الأمر غير الحقيقي» والني تحدثنا عنه سابئّاء فالكنيسة البيضاء هناك لا 
تعترف بهذا الأمر ولا تظن قائليه إلا مجموعة من الجهاة لا العلماء! فما فائدة بذل الجهود الرهيب لتأويل الوحي 
ورد السنة لإثبات نظرية التطور الموجه والتي يعتبرها الغرب جملا وممضافة بلا حدود وينظر لها ولمعتنقيها 
باحتقار؟! إن رمْتٌ موافقة الغرب والعلم فأنت حثما غير موفق في هذا فعلام الهرولة نحو الشبهات؟ 
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نعم النية سلهة, وهي الرد على الالحادء لكن كا تقول الحكنة الشهيرة: الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا 
الحسنة! 

لكن هل الداروينية التطورية نظرية متكاملة حامعة فعلا؟ هل الأمر يستحق هذا التصفيق المسقر لدارون 
الذي لم ينفك د.عمرو شريف ونظراؤه أن يقوموا به كلما ذكر اسم الرجل باعتبار أنه قد فعل ما لم يصنعه 
المسلمون قبلا على الإطلاق عندما سار في الأرض ليرى كيف بدأ الخلق فأخرج نظريته العجائبية؟ 
سنحاول عرض وتفنيد بعض أطروحات معتنقي الداروينية المتأسلمة في الباب القادم إن شاء الله. 

ولابد من التدييه على عدة أشياء قبل الدخول في هذا الباب: 

- أولًا: أن نظرية الدارويئية ظلت عبر قرن ونصف 2 من ملايين العلاء البيولوجيين بل مختلف أنواع 
العلوم» فلك أن تتخيل حجم الأطروحات والنظريات التي قيلت لرد وكسر أي مخالف لهاء وكما سبق وذكرنا 
فالحرب قدية بين الكنيسة البيضاء واللقوبين» وهي قادرة على قعهم بل تفعل بلا تردد.. فلا حياد علمي 
في الغرب كما يحاول البعض لليتهام.. ود.عمرو نفسه يطلب من قارئيه مشاهدة فيم (مطرود: لا ذكاء 
مسموح) الأمريكي الذي يُظهر تعرض أني عالم يؤمن بالتصمم الذكي إلى الطرد المهذب أو المنشن من 
مؤسساتهم العلمية لكنه متواري الأسباب.. حتّى إن أحد الدروانة يُطرّد من موقعه العلمي لا لمشيء سوى 
لأنه كتب في إحدى المجلات العلمية رأيا متساعحًا مع معتنقي نظرية التطور الإلهي الذَي! 

إذن لفجم النظريات والأقكار التطورية أكبر بكثير من أن يتسع لجال لذكزها والرد عليها هناء إنما قد قننا 
باختيار بعض أشد الحجج شهرة وباستعراض سريع لها والرد عليها بالخطوط العريضة لا يمكن تفصيله في 
المراجع والمباحثات المتخصصة.. وأحب أن أنوه إلى أن هناك منتديات عريبة شهيرة خصصت وقتها لتفنيد 


لمء17ه آله ععمعع تلاءغمة مم نلعم لاءعمين 
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شهاتها وشبهات الإلحاد عمومًا بتفصيل عظم بالإضافة إلى بعض المواقع الغريبة للخلقويين التي منها ما يقير 
بجدية مقبولة وأرجو أن يرجع إلبها القارئ المحب للتعمّق والاستزادة.. 

- ثائيّا: أن الهدف الرئيس من الكتاب كان مناقشة المنيج نفسهء منيج نزع حاكية الوحي وقلب المثلث» وقد 
عرضنا لهذا الأمر في الباب الحالي» وما الباب القادم إلا محاولة لإظهار مدى عوار تلك النظرية التي أدى 
منهج المقلوب إلى تصحيحها وتحكهها على الوحي» تقبل منه ما تشاء وتؤول منه ما قشاء بل وترد من 
السنة النبوية ما تنشاء! إذن فالبحث في كتب الردود العلمية المفصلة ضرورة رئيسة إن رغب المرء في 
التوسع أو زادت الشبهات العلمية عنده عن المعروض هنا.. لابد ألا يتوقف المرء هنا فالكتاب لمناقشة فكرة 
أزمة المنبج المقثلة في الداروينية المتأسلمة وليس لمناقشة الداروينية نفسها بصورة رئيسة.. 

- ثالعًا: أن أغلب الفصول قد اعققد في الرد بداخلها على كتابات د.عمرو شريف بالنات عن الأمرء فكي 
قلت سابقًا فأنا أعتب ركتاباته الأكثر أكتالا بالنسبة لأنصار تلك النظرية» وبالتالي فالرد عليه وتبيان مشاكل 
نظريته ومنبجة المأزوم هو الأولوية حاليًا. 

بالتللي فالباب الثاني يعتقد أغلبه في عرض وتفنيد حمجه التني عرضها في كتابه زف بدأ الخلق) على حدوث 
التطورء وأغلبها حبج مُطلقة لكل التطوريين عامةٌء وللتطوريين عبر التصميم الذي خاصة.. 

- رابعا: أن كثيرًا من المسلمين قد لا يتفهم السبب الذي يتم فرد هذه الصفحات للرد على هذه النظريةء ولا 
سبب تخصيص كتاب لهاء حتى لوكان بحدًا صغير الحجم كهذاء ولهؤلاء أقول أن الأمر حمًا جلل» فقد 
بدأت النظرية هذه -ولغياب كتب الردود عليها- تتسلل إلى صفوف الإسلاميين أنفسهم! لا مجرد العلميين 
منهم أو حتى المسلمين العاديين بل الإسلاميين عامة! 

بشكل أدق: المطالبون بالشريعة الإسلامية! 
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فأصبح من المعتاد حاليًا أن تجد شعخصًا من المطالبين بالشريعة ولحيته تصل إلى منقصف صدره وقد قضى 
حياته في الدعوة لله -ومع هذا يطالبك بقبول نظرية الداروينية المتأسلمة أو على الأقل التسامح مع معتنقها 
وعدم إنكار جممدهم لخدمة الإسلامء أو قبولهم ببذنا بحجة أنهم متأولون! حتى إن قاموا برد السنة؟!! 

بل أشد من هذا أن أصبح هناك إرهاب فكري .من يحاول كشف أن النظرية كافرة حمًا وما إشهارها 
للوسلام إلا نفاق وخداع أدى إلى وصم من يكشفه بأنه لا يقبل تأويل العلياء! 

والحقيقة أننا لو سرنا في هذا الطريق من التسامح مع كل نوات المنبج المعيوب فسنجد عا قليل كوارث 
كبرى تسعى آلاف المؤسسات في العالم لنشرها وأسلمتها.. ومنها أمور لا داعي إذكرها لكن مبناهاكلها على 
أصل واحد: التأويل المتعسف للقرآن ورد السنة النبوية.. إنها المعركة القدعة الحديثة بين أهل السنة وغيرهم 
من الفلاسفة والطبيعيين والباطنيين وكل من حاولوا جعل الهوى هو المعقد في تفسير الوحي بل وحتى في 


إن التسامح والتتساهل مع تلك النظرية وهذا انبج سيفتح الباب -لامحالة- لقبول نواتجه الخبيثة تحت شعار 


ومنذ متى كان منهاج المسلمين في العقائد هو التسامح بلا حدود مع التأويل والمتأولين؟ إن كل باطل 
وخراب جاءنا من هذا الأصل الُْدمّر: أصل المثلث المقلوب في فضاء الأهواء.. 

أخيراء أختم هذا الباب بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله عن التأويل غير المقبول للأمور العقائدية عند 
المسلمين"» وفيه فوائد عظهة تحتاج لتدر: (لا سلطت الجهمية التأويل على نصوص الصفات سلطت 
الباطنية التأويل على هذه الأمور وجعلوها أمثالا مضروبة أريد بها خلاف حقائقها وظواهرهاء وجعلوا القرآن 
والشرع كله مؤولا ولهم في التأويل كتتب مستقلة نظي ركتب الجهمية في تأويل آيات الصفات وأحاديثهاء فهذا 


1 
الصواعق المرسلة: 1/ 384. 
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القسم إن سُلّط التأويل عليه عاد الشرعكله متأولًا لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتًا وأكثرها ورودا ودلالة 
القرآن عليه متنوعة غاية التنوع فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله يكثير) 

وهذه هي التي أبغي التأهِد عليها: قبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير.. 

أسأل الله أن يكون مقصدي قد اتضح قامًا.. 
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الباب الثاني 
مناقنشة بعض فروض الداروينية والتطور بأنواعه 
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هيد 





سنناقش في هذا الباب باختصار وتبسيط بعض أهم نقاط ارتكاز زعم التطوربين عامة بأن نظريتهم صحيحة 
تمامًا لا بكاد يأتييا الباطل من بين أيديها! 

وهذه النقاط تتلخص -إن جمعتها وجردتها- في تلك الثلاث العامة: 

1) زعم منطقية سيناريوهات التطور علا وعلميا ورسوخها إن قورنت بنظرية الحلق الخاص. 

2) زع أن الأعضاء الأثرية أو غير المنطقي تركيها دليل على التطور. 

3 زع أن علم البيولوجيا الجزيئية برع15ه81 عدلده»1/101 قل حسم المعركة لصاح النظرية التطورية. 
فهذه المزاعم الكبرى يُضاف إليها اثنان خاصان بأصحاب نظرية التطور الموجة يإله/الداروينية المتأسلمة: 

1) الرع بأن التعقيد غير القابل للاختزال ضف معدم عاط تاعس يسم الأمر لصاح التطور الموجه 
إله في مواجحمة الملحدين والخلقويين على السواء. 

2) الزعم بأن نظرية الداورينية المتأسلمة متاسكة جدًا وتتلاش ىكل عيوب الداروينية الملحدة. 

فكان المنيج المستخدم هو تفكيك هذه المزاعم بالترتيب من العام إلى الخاصء بذكر أمثلة توضم خطأ تلك 
المطلقات غير الثابتة.. 

فلا سيناريوهات التطور عامةٌ منطقية ولا هي رامعضة. 

ولا الأعضاء المزعوم أثريتها أو غير منطتي تركيها هي كذلك بالفعل ولا العلماء اتفقوا على أثريتها بصورة 

ولا التعقيد غير القابل للاختزال يحسم فكرة التطور الإلهي أو الداروينية المتأسلمة. 
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ولا نظرية الداروينية المتأسلمة تقدم من التفسيرات ما يجعلها متناغمة أو مقبولة من القرآن أو السنة أو حتى 
العلم المقبول عالميا! 

وعليه فقد جاء محتوى الفصول في هذا الباب كإجابات على خمسة عناوين أسئلة إجابتها على التزتيب ستهز 
فكرة الْمطلقات العلمية لديك والتي قد تؤدي بك إلى تصديق المزاع المذكورة سابمًا: 

الفصل الأول: هل سيناريوهات التطور منطقية وثابتة حتى يقال أن النظرية تحمل قوة تفسيرية هائلة حامعة 
ومتتاسكة ؟ 

الفصل الثاني: التعقيد غير القابل للاختزال -هل يُفسر التطور بنسبته إلى إله؟ 

الفصل الثالث: هل الأعضاء الأثرية دليل على التطور؟ 

الفصل الرابع: هل تنظيرات الداروينية المتأسلمة متتاسكة؟ 

الفصل الخامس: هل علٍ البيولوجيا الجزئية (علوم الجينات) بالفعل حسم الأمور؟ 

وسيكون الناتج الهائي المفترض إديك من هذا العرض السريع لتلك الأسئلة الخدسة وإجاباتها المرفقة بالمراجع 
والأشكال التوضيحية: أن الإطلاق خطأ شديد ومغالطة حقيقية.. وأن الأمر بين الجذب والشد في أحسن 
الأحوال.. وأن النظرية الدارويفية لا تقدم الحل السعيد النهائي لنهاية تارية علم البيولوجيا كما يصور 
متعصبوها! 

فنسأل الله التوفيق والسداد.. 
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الفغيل الأول 
بعض سيناريوهات التطور.. بين المضطرب علميًا واللامنطقي عقليا 


هناك قضية هامة جدًا في مقدمة مناقشة التطور لابد من التحدث فيها في البدايةء وهي إجابة سؤال 
منطقي للغاية: إذاكان التطور (حقيقة) لا جدال فيها.. فهل سيناريوهات التطور منطقية وعقلانية ومتسقة 
علميًا بصورة لا جدال فيها؟ 
بصورة أُشدّ اختصارا: هل تفسيرات التطور للكائنات متاسكة حتى يقال عن النظرية أنها (حقيقة ثابتة)؟ 
إن ما أفترضه هنا هو أن الإجابة محسومة: لا! 
بيست التفسيرات متاسكة وفي أغلب الأحوال يشويها اضطرابٌ علمي غير هين ولا بسيط.. 
ومادام الأمر كذلك فالنظرية نفسها عند التطبيق تكون هشة غير متاسكة لهذه الدرجة التي يحاول الدراونة 
تصويرها.. 

ولاختبار مدى حة هذا الافتراض سنأخذ جولة ببن بعض تفسيرات بنية الكائنات الخالية وسيناريوهات 


التطور.. 


1. ارتجاجات الوهم! 


حدث زلزال ككير عندما ظهرت الكولاكانث: :نطتسمعواء0ن.. وهي ممكة منقرضة اكتشف العلاء حفرية لها 
عمرها لا يقل عن أربعمئة مليون عام.. وي ذات إمكانات مدهشة: مخ كير وعضو يشبه الرئة.. 
الدرارونة في سعادة.. فهذا إثبات أحفوري جديد على أن السمك بدأ الانتقال إلى زواحف كما يؤمنون.. 
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وهذه السمكة المنقرضة هي أحد أهم الحلقات المفقودة بين السمك والزواحف.. وقد حُسِم الأمر للداروينيين 
بالضربة القاضية.. انتبى كل شيء.. 

ظل الأمر كذلك لسنوات طويلة.. انتصار مجيد لنظرية التطور الداروينية. 

لكن.. لحظة! 

5 اصطياد ممكة ,و لأكانث من ساحل جنوب أفريقيا عام 1938! 

اصطياد ؟ 

نعم.. السمكة لازالت موجودة.. مفاجأة صاعقة.. فن المفترض أنها منقرضة منذ ملايين السنين.. ماذا هناك ؟ 
سمكة أخرى يخرجتها أحد الصيادين! وأخرى! هناك العديد منها! 

كيف ؟ من المفترض أنها انقرضت منذ حوالي 65 مليون سنة على الأقل! ممكة عمرها فوق الأربعمئة مليون 
عام ولازالت باقية على حالها برغ أنها أصلًا حلقة وسيطة كما يؤمنون؟! 

المشكلة الأكبر بالنسبة لهم أنباكانت نفس ذات السمكة القديمة! من المفترض حسب تصورهم أن يجدوا 
العديد من الأنواع الوسيطة بها وبين الزواحف..كأن يجدوا بعضها قد ظهر له قدم.. بعضها قد طور المخ.. 
بعضها له قدم ومخ.. بعضها تطورت رثتاه.. لكن لا.. هبي نفس السمكة بنفس الشكل ولا يوجد تنوع لها! 
معكة إندوئيسيا هي معكة جنوب أفريقيا.. اختلاف الزمان والمكان الهائل هذا لم يغيرها إلى أنواع أخرى كما 
تصوروا! 

الأكثر إثارة للاحباط ما وجدوه بعد ذلك من أكتشافات.. 

إنها لم تكن رئة حمًا تلك الموجودة بداخلها إنا كيس دهني أطلقوا عليه رئة أثرية! لم يكن عمًا متطورًا ولا 
كيرا هو ما تمتلكه للدرجة التي تجعلها بذات الأهمية الثني وضعوها لها.. سمكة عادية جدًا بريئة جدًا متواجدة 
منذ مئات الملايين من السنوات على نفس شكلها وحالها ما عدا اختلافات بسيطة جدًا مثل الموجودة 
بداخل أي نوع.. 
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البعض راح يؤكد أن هناك تطورات خفيفة فبها لكن ثبت بعد ذلك أن محاولاتهم نصرة هذا الادعاء كانت 
منطلقة من تحيز لادعاء مبدي: أن السمكة قد تطورت.. وهو ادعاء ولا دليل عليه.. لا توجد تنوعات كبرى 
جذرية لهذه السمكة ولم تتطور إطلاقًا! فقط تسكوا بفكرة أن هذه السمكة على المستوى الجيني 
والمورفولوجي (قريبة) فقط من الأسماك الرئوية.' 

وفي محاولة يائسة من الدراونة أطلقوا علها بعد ظهورها (الحفرية الحية)! 

لقد اعتبروا أن ظهورها لا يمحو ما اعتقدوه.. فقط يقوم بتعديله.. فهو أول إثبات حقيقي لفكرة (الحفرية 
الحية لوده عستعنآ) الني نحتها داروين في كتابه أصل الأنواع.. ومعناها تبعًا لكلامه حرفيًا (الحفريات 
الحبة هي التي ظلت ثابتة بلا تطور حتّى يومنا هذا.. حيث ظلت تعيش في مناطق مغلقة وبالتالي لم تخضع 
لمنافسات قوية).” 

لكن حتى فكرة (الحفرية الحبة) هذه لم تكن منطقية تمامًا! لقد انطلقت من تحيزات مبدئية أن هذه السمكة 
الحالية بالضرورة (حفرية)! بل ذهب بعض العلاء إلى ما هو أبعد عندما شككوا في قرابة السمكة الحالية 
للسمكة الحفرية أصلا! معتبرين كلا منهه| نوعين مختلفين بها تشابه أصرٌ الدراونة على جعله مرتبطًا بنظريهم 
عن التطور! وهم هنا يختلفون جذريًا مع الجميع لكنهم يقتلون نظرية تطور الكولاكانث في مقتل نهائي.. لقد 
اعتبروا أن الاختلافات الجينية والهبكلية البسيطة بين السمكة الخالية والقديمة تننفي حتى التطور البسيط 


بطتصمعداعمء ؤوع01> .(2006) معصة/11 117 معصول قصة معتحمه عممتلئط2 تصعله1 له صطو[ رعدمنآ لل صطد[ بدمممقطه[ قصتعج ” 
6ل - 443 :نأو طاسعامء5 52006تعناع.] تووهاها8 ,”فتلمئكتتة آأه مقتصدمك12 تراتدظ عط سدم 

وعم لوسو عوط زه صمو مع فورظ عط عه بصملقءعلء5 لمسبطد[8 غه قصدعك! ترط معتعوم5 كه متعتم0 عط م0 .(1859) +01 متمصوم 7 
1/57 صطور[ :صملدهآ .عكنا عمط عاعوننة عطا ص 

عناطل ومتتوط مسمظ صة ,وميه لعصقاصم ث2 لعاتطقطصة ومتتوط سمط نزول +مععميم عط ما لعسوص عوط روط بواتعوم/ وصترزر] “ 


“ دامناناءمتصم عععرزءد ددع] 0] أوعدوددوت ترععءط 
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(التطور المصغر 13605آه07 هتنم ) للسمكة بل تؤكد أنها نوع آخرا ]1 

إذن تأمل: هذه الخالة العلمية لسمكة واحدة في سلسلة التطور المزعومة مع أن هذه السمكة مكتشفة منذ 
قرن كامل.. ومع ذلك تعددت السيناريوهات والآراء لتفسير حالة هذه السمكة وحدها! 

ألا قيل أنها حفرية لسمكة منقرضة تطورت إلى زواحف في سلسلة التطور.. 

ثم اكنشفت حية فقيل أنها حفرية حية لم تتطور.. 

ثم قبل إنها ليست حفرية حية أصلًا ومدعو هذا الكلام منحازون لنظرية التطور مبدثيا.. 

ثم يقال الآن أنها سمكة أخرى ليست بالضرورة هي الحفرية المكنشفة! 

تخيل إذن حمم الاضطراب الحادث هنا وأخبرني عن مدى التّاسك المزعوم لتفسيرات سلاسل التطور يننا 
سلساة هامة ومفصلية تفسر زعم تطور الأسماك إلى زواحف ما زال الاضطراب حادثًا فهها عند أحد أهم 
أسماك تلك السلساة المزعومة وهي ممكة متوجدة بين أيدينا حاليًا وبرغ ذلك هناك خلافات حولها! 
لكن.. ماذا تفيدنا هذه الحالة أكثر مما سبق ؟ 

الحقيقة ها مفيدة جدًا في موضع آخر.. فالدراونة يؤمنون أن الأسماك تطورت إلى زواحف مع الوقت.. 
وهكذا ظهرت الطيور بعد هذا من الزواحف.. وما دليلهم ؟ حفريات مثل الكولاكانث.. قاموا باكتشافها 
وتحميل نظر ياتهم المنحازة علبها.. فهناك حفرية الأكانتوستيجا صم ءلم مثلا: زاحف يعيش في الماء 
الضحل له أقدام.. وهم يعتبرونه منقرضًا حتى الآن.. قام العلماء باعتباره قد تطور من الأسماك العادية -التي 
رغبت في استنشاق بعض الهواء رما!- وهكذا اعتبروا أنهم قد سدوا الفراغات.. الكولاكانث تطور إلى 
أكانتوستيجا.. وكذلك حدث مع حفرية التبكتاليك هي الأخرى.. وهي زواحف برمائية منقرضة اعتبروها 


1 
.332-38 :(4) 35 5تإهوودظه81 ."'فلزووه؟ عصتحنا' مم عه عطتصهعداعمء عبطا" .(2013) عاعتطدط ,تامعءسده[ بمعتلتط ,عصدكعدت 
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مفاصل بين الأسماك والزواحف في سلسلة التطور” 

لكن ماذا لو ظهرت يومًا هذه الكائنات؟ | يو ييه 
للزيادة باسقرار.. وهي زيادة غير محدودة.. في عام 1938كانوا يعتبرون أنفسهم قد اكتشفوا اكل شيء مع 
ظهور الكولاكانث لكن الأيام أثبتت سذاجتهم - كا اين فل ال يتعة سات يود أل شارفوا 
الوصول إلى الجد ثم يحتارون عندما يكتشفون جحملهم كلما توغلوا في العلوم!- فلو ظهرت هذه الكائنات يومّا 
وأكتشفوا أن صفاتها التشريحية الداخلية (الأعضاء) ليست كما يظنون -مثلها حدث مع الكولةكانث- فهل 
سيعترفون بانهيار المسار الذي كانوا قد رسموه لتطور الأسباك إلى زواحف فطيور ؟! أليس هذا مرثًا بقوة 
بعد حادثة الكولاكانث ؟ 

ثم تكون المشكلة الأخرى.. كيف أن كاتا متطورًا مثل الأكانتوستيجاء والني يستتطيع العيش في الماء 
والأرض.. كيف له أن ينقرض منذ ملايين السين برغ أنه أكثر تعقيدًا وإمكانياته أكثر تطورًا من 
الكولاكانث ؟! إنه قادر على العبش في الماء والهواء.. العوم والزحف.. ومع ذلك فقد انقرض هو وباقي 
الزواحف والأسماك! هل هناك معقولية ومنطقية في هذا المسار التسلسلي للتطور؟ 

بالتأد تفكير بسيط سيقودك للحقيقة. . هذه المسارات التطورية مضطربة» ما يتم إثباته اليوم يجد ما ينفيه 
بالغد القريب أو البعيد فبزيد السلساة التطورية اضطرابًا.. 


1 
متقعتاع مث عكتتمعك5 ,”لصدا ده متا عع1 2 عستنءى “.(2005) عاعدان.ى ععتتصص ل 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 32 






610 نإو أطتطام مه 6 115 4 -وماها 06/0 26 ا 


2 زطثطها 


ه110 55 












١ 0‏ ْ ,615 /اأ] 
1 20 211105/لا5 
5/ا اكع 0ع2300 _ ونرهالهدة 


ْ 61 3 
ظ 101 0 1 


1 1 1 
1 
| 3 لل 
ا - 1 د 3 ' <د 
<< 1 - 1 أت 5 0 
20 777 0 يو جع 3 5 :9 1 
0 ب لخ 1 31 317 ١‏ ل ا 2 - 7 
ٍ/ 7 اا 000 0 70 3 5 1 نل 0 * 1 
7ت الا 2 9 -0 :لي" ا 
1 0 . 
4 





سلاسل الوهم: من كولاكانث إلى ألانثوستيجا فتيكاليك.. الوهم باستخدام المنقرض! 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 33 


؟ (ره16ام70ع١1دناعا‏ 


© وبرطامء رعمموم 


م 


“لهت !1 1 


000 005132 





0146-2 
شكل.2 
سلاسل الوهم: كيف تدشن تفسيرك المزعوم علميًا بصورة محترفة ؟! ضع صورة للهباكل العظمية بترتيب 
متناسق من السيك للزرواحف! 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 34 


2. رغب شبيه ظبي في السباحة فتحول إلى حوت! 


كيف تطور الحوت؟ 

بحسب التفسيرات التطورية الحديثة: 

فقد رغب (الإندوهيوس 5ناتط12:00) -وهو كائن منقرض يشبه الغزلان وفي حجم القطط المزلية- في 
النزول للماء.. ومع الوقت تعلم العوم وأصبح يعوم وأعجبه الأمر فأصبح الحوت المالي!” 

لامزاح هنا ولا ممخرية! هذا هو السيناريو الذي يؤمن به كثير من التطوربين لكن غموذج تفسيري يحاول 
ارتداء قناع الجدية! 

والحقيقة أن هذا مدهش! لقد خرجت الأسماك من الماء للهواء باعتباره تطورًا لظروف أفضل.. ثم خْأه 
رغب أحد أشباه الظباء في تجربة الماء فنزل فيه وتطور إلى حوت! 

هل الماء جيد أم سيء؟ 

نمم عدد الطفرات التي يحتاجما تحول هذا الكائن المنقرض شبيه الظبي إلى حوت ؟ 

لقد أراد الفيلسوف وعالم الرياضيات (دافيد برليتكسي فكلدصناءء8 214) إثبات خرافة فرضية التطور 
رياضيًا فراح يحسب احقالات تحول بقرة إلى حوت مع تغيير الجهاز التنفسي ليلاثم الماء وتغيير الأطراف 
وتغيير الجاد وتغبير ججماز التناسل والتوليد وكل شيء فيهاء فوجد أمامه عددًا هائلا يحتاج لملايين من 
السنوات أكثر بكثير جدًا مما هو مفترض” .هذا بفرض أن البقرة قد رفضت الطعام الأرضي ونزلت إلى الماء 
لتبحث عنه.. لكن العلم الحديث يخبره أنها ليست بقرة.. بل كائن منقرض أقرب للظبي!كأن المسألة قد 
حلت هكنا! 


5 7 5 قا ء قا * 5 5 2 
نا لمم تعغه17 0010 .مع تستعخصا معلل ”صم امعط م0“ .عامصنتاءظ ل تحددآ1 
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إن الأمر بحاجة إلى تأمل.. هل هذا منهاج علمي فعلا؟ ألبس هذا تحيرًا مبدثيًا لنظرية التطور ينطاق منه 
العلماء لتجميع عدة كائنات مختلفة بعضها منقرض وبعضها حي لصنع سلساة متوالية تؤدي إلى شكل الحموت 
الحاللي مما كانت السلساة غير منطقية؟ 

لقدكان اختيار الإندوهيوس بالنات (شبيه الظبي) كجد للحوت اللي هو لاعتقادهم أنه حيوان (نصف 
مائيّء38او د ندمء5) وبالتاللي ساعده وجوده في الماء على التطور إلى حوت.. فهو يملك بعض الصفات 
الجينية التي تساعده على التأقم في الماء أحيانًا.. تمامًا مثل فرس النهر.. وبدلا من اعتبار هذا مجرد كائن آخر 
يملك مميزات شبهة لا في الحوت وفرس النهر قاموا بجعله جد الحوت الخالي فورًا! 

كان ينقصهم موضع في السلساة كجد للحوت فإذ بهم يعتبرونه الإندوهيوس المنقرض.. وربما لوكان فرس 
النهر منقرضًا لهللوا ألف مرة له باعتباره جد الحوت الحقيقي الذي لا مرية فيه.. لكن وجوده حاليًا مع دراسته 
جيدًا أثبت أنه ليس سلفًا تطوريا له رغ حجم التشابه في الكثير من الصفات الميزة للحيتان! 

دراسات متحيزة ومشكلة ممكة الكولاكانث تظهر من جديد.. أن الكائنات المنقرضة يتم وضعها في سلاسل 
التطور وعلى المتضرر إثبات العكس! يصنعون سلاسل وهمية ثم يتحدثون عن أنها (حقائق) ومن يسخر 
منها ليس بعال! 

يخبرك أن هذا الحيوان هو جد الحوت فإذا رفضت هذا وسمخرت منه سألك: إذن من جده الحقيقى الأصلي ؟ 
ومن أخبرك أنه لابد من وجود جد أصلى ؟!! 

هذه مشكلة التعامل مع التطور على أنه حقيقة ثابتة! يخبرك بتفسيرات لا منطقية ويقدم لك سلاسل وهمية 
لتفسير شكل الكائنات فإن رفضت هذا قال لك أنه لا بديل.. لماذا لا بديل؟ لماذا أنا مطالب بأن آنيك 
بسلساة تطورية بديلة؟ لأن التطور حقيقة! من قال أنه حقيقة وأنت عاجز عن تقديم سلسلة تطورية 
معقولة محكة ؟! 

أليس خاق الكائنات مباشرة يحمل قدرة تفسيرية أكبر من تطورها؟ 
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نعم يحمل قدرة تفسيرية أكبر لكنه يعزو الأمر إلى غيبيات.. والعم لا يقبل غيبيات.. هذا هو أصل الأزمة! 
الأصول التفسيرية للعلوم الغرببة التي فرضتها الكنيسة البيضاء لابد أن تعزو أي نظرية إلى طبيعة لا غيب.. 
أي تفسير يمحو الوحي من المعادلة يكون قابلا للنقاش وأفضل من أي تفسير عقلاني موافق للوحي والعام! 
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---- اأديند بوصصط ,علاط 
عدع عاللنص لصنممة 

- للع 5 جع ولاجاوعم] 

أت أأطهط عنأدنان3ة 


أأهة أب عحهامم ع32 ١‏ 
كوء| ععاعمطاك 

وملمعط عم] دز مز لهم أو 
أمأأطهط ععذديها طاوتعك م8 


------ غو)7طقط ععذأويد 4|دت5 


وإعمط مع]تطد ودامعمه اهودل؟ 
لمدعط غأه عوزه عطاا مه ععروع 


ل سس وإصوان #1 11 
كوده!ا مدتط اأدده رمعلا 
عأععط ععطصدة مععتطاد ودتدعمه أهددل؟ا 


الك ملستت --. ووتغمسطعه1؟ ممنغى مامجاعط 
سسسب وها اعصنط غه كقط عأعامممه 

صمةأأومم وعطعهدعم ودأدعمه اأهودل؟ 
معجعح اوررق كعا مايه وداذا ص عاه طاسصاط غه 


ا 
ا 
8 





7 الم م لس أن وكن؟ وصمعةا1؟ عم معواود8 


شكل.3 
سلاسل الوهم: (الخطوة الأولى) ارسم سلساة تطورية فيها ظبي قزم في البداية وحوت في الهاية! 
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هع هاج2 
(مععنقهل1) 


9 2 65 لو[التم 40 أنامطتة - عمأكعمعمم علقدطنالا أعمنلكءاط) 





كنااع0 امسوم 





0 د 


بيده -*” 


جنااعء و اناطدررمقر 


(2900 ك5نهعلز قو(الثم 52 أنامطة - عمأكععميم عامطلالا أعمرا«اط) 


5-5 5نا/ز1 00م 
(300 كنقعنا ومالالمى 48 أسمطق - "وزاويسمت" عاوطالانا أعومتمرط) 


شكل.4 


سلاسل الوه: (الخطوة الثانية) دشن سلساة الوهم السابقة بطريقة علمية احترافية! 
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عند تشري سمكة قرش أبيض منذ بضع سنوات هتف دوكنز منتصرًا أنهم عرفوا كيف تطورت سمكة 
القرش هذه.. لقد اكتشف أن جادها خشن به نتوءات حادة ميكروسكويبة تشبه الأسنان.. لخجاء السيناريو 
الخبالي المعتاد من لا مكان -والتطوريون يملكون خيالًا واسعًا بصورة لا منطقية كي تساعدهم على تلفيق 
سلاسل التطور المزعومة: لقدكانت سمكة القرش عادية لكنبا طورت جزءا من جادها لاحتياجتما إياه في 
الطعام وبالتالي أصبح الأسنان الحادة الحالية!” 

نعم.. هذا هو السبناريو الذي اهتدت إليه عقوهم العلمية.. أو بمعنى أحم.. لا معقوليتهم العلمية! 

ماذا لم ُطور هذه السمكة فكها لتصبح عضتها أشد قوة وهي الضعيفة جنًا بسبب أن الفك منفصل عن 
البجمة؟ مادامت تفعل ما تنشاء من التطورات التي تفيدها لماذا لم تقم بهذا الفعل لتقوي نفسها؟ لقد 
طورت جادها إلى أسنان عن طريق الطبيعة ثما الذي منعها من صنع الأمر الأهسر: لحام عظم الفك بعظم 
الجمجمة ؟! 

وهل الأمر بهذا اليسر حمًا؟ تحويل جاد إلى أسنان مُركزة في فتحة الفم فقط؟ جاد إلى أسنان وبتطور 
طبيعي أدت إليها الطفرات؟ 

مرة أخرى نعود إلى إشكالية (أعطني سبناريو آخر).. والمشكلة أنه حتى هذا السيناريو المتواجد حاليًا فيه 
أزمة تواجد قرش (الميجالودون 165210405/) بداخل سلسلة التطور نحو القرش الأبيض وهو نوع 
منقرض خم جدًا يصل طوله المتوقع إلى ما يزيد عن العشرين مثا وقد تواجد ما بين مليونين إلى عشرين 
ملنوكا من السو | 


1 
:3ع متنء 100 “عاأتقطة عغتط غوع 0 :0115 118:5آنخاط! 18151125“ .ممكاوحهطا وعاتهطانت 
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ووجود الميجالودون في هذه السلساة مُشكلٌ أيضًا.. فالمكنشفات التي وجدها التطوريون جعلتهم عند عام 
2 يلون إلى تفسير لا يربط القرش الأبيض الحالي مع الميجالودون لوجود اختلافات بين النوعين في 
الأسنان.. فأصبح الربط الأكثر قبولًا هو بين القرش الأبيض وقرش ماكر المتواجد حال" أي أن قرش 
(الميجالودون) أصبح مجرد (قريب) لا (جد) للقرش الأبيض الالي! أليس هذا سقوطا آخر لسلساة تفسيرية 
كانت ثابتة ؟]7 

ثم ألا يعد من العجيب قبول تفسير دوكنز اللامنطفي لتكيف القروش عن طريق تحول جادها إلى أسنان 
وهو ما يفسر رقة أسنانها الحالية ينها قرش الميجالودون المنقرض أسنانه قوية جدًا وأكثر فائدة من الأسنان 
الحالية؟! 

إن مسألة تطور الكائنات عن طريق تكييف نفسها مسألة فيها نظر كمير.. ألم تستطع العوالق البحرية 
(البلاتكتون) والثي هي كائنات قادرة على تكييف نفسها حسب الظروف المناخية التي تحيط بها في 
المجبطات» الصمود عب ركافة الظروف الصعبة المفروضة دون أن تتحور إلى كائن آخر أو تتطور! 

إن البلاتكتون موجود منذ عشرات الملايين من السنوات.. يتعرض لظروف شديدة القسوة.. مع ذلك 
بي كما هو: بلانكتون.. عوالق بجحرية.. يتعرض أدرجات حرارة وضغط من كل الأنواع والظروف ولازال كما 
هو مجرد بلانكتون بأنواع مختلفة.. لم يحتتج إلى تطوير نفسه إلى كائن آخ ركي يتكيف مع الظروف المتغيرة مأ 


زادت صعوبه|!* 


1 
! تإلنهلآععمعقن5.عغدطء0آ دمع [موظ عاتقطد عغنط 117 غدءء0 .(2 نجد/ط! ,2005) تطتدمء عنمتآ عنها5 غخطعتم1لا 
2 ِ 7 
فلتهتم جدًا بفكرة نفي السلفية وإثبات القرابة التي سيضطر إليها الدراونة تدريجيًا مع استمرار اكتشافهم لكثير من الكائنات 


حتى وصلوا للإنسان نفسه وعلاقته بأسلاف القردة والنياندرثال وهو ما سنستعرضه لاحقًا! 


هه عوعلاهه لمتعمم] .“دممتعمقعك لصة دمتكغنامت غه علق لاع علتووه؟ دمعلصها2”“ , (2011) تنمآ و 3 
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هكذا بعد استعراض تلك السيناريوهات لتطور ثلاث حيوانات-وقس على هذا سيناريوهات تطور 
عشرات الكائنات الأخرى- نعرف أنهم كلما اكتشفوا بضع حفريات لكائنات منقرضة شيهة لها يضعون 
سيناريوهات مجيبة مليئة بالفجوات واللامنطقية العقلانية والرياضية.. ثم يخبرونك أن هذا هو المتاح وإن 
اعترضت فأتنا بسيناريو آخر! لابد ألا تتحرك فقط خارج قضدب نظرية التطور وإلا أصبحت شمخصًا معاديا 
6 

إذن من المفترض أن أؤمن بهذه التفسيرات اللاعقلانية لوجود الحيتان والزواحف والطيور وإلا أصبحت 
شهخصًا غبر علمي ؟! أليس هذا دليل آخر على انفصال المعقولية عن العام! 

وهذا هو ما كنت أريد إثباته في هذا الفصلء أن السيناريوهات غير متاسكة لا منطقيًا ولا عقلاتا ولا 
علميًا ولا رياضًا حتى.. بل يتم تحديثها باستقرار بسبب عدد الفجوات الكبير والمكتشفات العلمية الي تظهر 
مع الوقت.. فهادامت النظرية عند التطبيق ليست بهذا التقاسك والحسم لماذا يحاول البعض الإبهام أنها 
(حقيقة مطلقة) لا مجال لرفضها؟ 

إن التعقيد المركب للكائنات بنع وجود نظرية التطور التي يحاول الدراونة ترويجهاء الفم والأمسنان وتعقيد 
تركهم يجعل من مسألة تطور الجاد إلى أسنان لأن السمكة رغبت في ذلك كي تتكيف في يبثتها أشبه 
بالمزحة.. إذ لو أن الأمر بهذا الشكل فلاذا لم يتطور جزء من جاد الإنسان إلى عضو يطير به ليشبع الرغبة 
التي يريدها الإنسان منذ آلاف السنين؟ هل لو جرب الإنسان وكافة نسله السقوط من جبل لمدة مليوني 
سنة سينبت لأحدهم ذات مرة جناح يطير به وبالتللي يورثه لأولاده وينتج نسلا من البشر الطيور؟ مثال 
ليف ؟ ألبس كذلك؟ مع ذلك نقبل مثله بساطة في حق كائنات أخرى! 

إن الكائنات مرمة بتعقيد غير قابل للاختزال وتفرد مدهش هنح ألهمية وخصوصية لكل عضو في كل كائن.. 
وههي الفكرة العبقرية التني سيعرضها د.مايكل يبي في كتابه الشهير الذي سيصبح مرتكرًا رئيسًا لكل من 
أصحاب نظرية التطور الموجه الإلهي و الخلقويين الذين يؤمنون بخلق الله لكل كائن بصورة متفردة.. ولكن 
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فكرة بي ستواجه حربًا عرض نفسه لها بإيمانه بالتطور الموجه.. وسيواجحه الملاحدة من هذا الثغر الني 
فتحه على نفسه بأن التصمم ذكِي لكن جاء بالتطور لا بالخلق المباشر.. فكيف هذا؟ 
ومن هو يبي وما فكرته ؟ 
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التعقيد غير القابل للاختزال -هل يفسر التطور بنسبته إلى إله؟ 


كان مايكل بهي عام الكهياء الحيوية الشهير أول من تحدث عن نظرية (التعقيد غير القابل للاختزال 

تان اسه عاك سنلعسذ) وضرب مثالا عليه بسوط البكثيريا المتحرا كك .. 

والنظرية ببساطة هي أن سوط البكنيريا اأني يجعلها تتحرك هو واحد من أقوى المواتير المكنة» وعمله هو 
نفس عمل الموتور المتطور.. وأي محاولة لاختزال وحذف جزء من هذه الميكانيكية التي تحرك السوط تعني 
أنه لن يعمل وسيتوقف فورًا.. يمكن القول أن هذا نموذج متطور من فرضية (صانع الساعة) القديمة: إذا 
وجدت ساعة ملقاة على الأرض (تكوين مركب ذَكِي من تروس لا يمكن فقد جزء منها) فلابد من وجود 
صانع لها .. ودلل بيبي بذلك على أن هذا الشكل الميكانيكي المعقد والمذهل لابد من عقل صانع يقوم به.. 
وبالتاليكان هذا دليلا رامممًا على وجود إله وإلا فالتطور بالانتقاء الععشوائي للصفات المرغوبة لن يستطيع 
تطوير هذه الميكانيكية من ذاته.. 

لكن عندما قر العام الأحيائي الدارويني الكاثوليكي كنيث ميلر والدراونة الملحدون نقد نظريته جاؤوا من 
الجهة التي تعيب نظرية مايكل ببي: وهي إمانه بالتطور أساسًا وليس بالخلق المباش را" 

تقد انتقدوا نظريته عن سوط البكنيريا المركب كالموتور والذي لا يمكن اختزال أي بروتين منه وإلا توقف 
فذكروا أن هناك شبًا له في بكتيريا أخرى ويفقد بعض البروتينات ويعمل كحقن.. وظنوا أنهم بهذا قد 
ضربوا نظريته خاصة أنهم انتقدوا فكرة (مصيدة الفئران) التوضيحية» والتي جادل بها عقليا أن أي جزء 


1 

عدو عاعدا8ظ 5*سمتوصهدح[] (1996) .11 عطعظ 
2 

.معط" لمستطدآ8 (1802) .117 علوم 


3 
لناه5 ك'معتع مط :م1 عاعد8 عط سه سمتكساممط :#صمعط]' 2 ترلمد0 (2008) .1.15 عم التاة 
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مفقود من مصيدة الفئران الخشببة سجنع عملهاء فقالوا أنها يكن أن تعمل شبك بدلا من المصيدة إن 
فقدت جزءا منها! وهذا هو ما حدث في سوط البكتيريا الذي عمل كحقن بعدما فقد جزءا آخر.. والحقيقة 
أنهم فضحوا أنفسهم وهو قد ورط نفسه بهذه الحجج من الجائبين! كيف ؟ 

لقدكان يبي يتحدث عن (التعقيد) في إطار التطور.. لكنه لو تحدث عن (التعقيد) في إطار الخلق المباشر 
لأداء وظيفة معينة ما وسعهم الهجوم عليه من هذا المنطلق» لأن الإبرة الني في بكتيريا أخرى قد تشابهها 
أينعم؛ لكنها لا تقوم بنفس وظيفتهاء إنما بوظيفة ضرورية للبكتيريا الحاملة إياهاء وههي الحقن.. فهل هذا يدل 
على اختلاف تطور أم على أن الله خاق نوعين كل منهها يشبه الآخر ومع ذلك أكل منها وظيفة تخدم 

نوعه ؟ 

لو تحدث يبي عن الاق المباشر لكانت نظريته أكثر اتساقًا مع نفسها ولأثبت التصممم الي كذلك» لكنه لم 
يرض بالخروج عن هعنة نظرية التطور لخجاءوه من موطن التسلل الذي فتحه بنفسه! 

وكذلك يفعل معتنقو الداروينية المتأسلمة: إنكان قد حدث تطور فالنوعين قد جاءا من أصل بكتيري 
مشترك ومعنى ذلك أنه قد حدثت طفرة عشوائية وظلت البكتيريا تعمل بأسلوب آخر في وظيفة أخرى.. 
ولم يفسر لنا أحدهم لماذا لم نجد ملايين الطفرات المفترضة كي نجد ملابين الأشكال والأنواع من الأسواط 
مادام هذا سوط وهذا سوط شبيه خرج من التطور.. لماذا لم يتطور السوط إلى آلاف الأنواع الأخرى ؟ 
لماذا اقتصر على عدد محدود جدًا إذا قيس بجوارك الاحتالات اللانهائية للتطور؟ 

إن نظرية ببي لا تستقيم إلا يإضافتها إلى نظريات الخلق المباشر للكائنات, حيث جعل اللّه أكل منهم 
أعضاء ذات أشكال معقدة مركة تؤدي وظيفة تخدما بصورة أو بأخرى.. ولا يمكن معارضتها باستخدام 
نظرية (الأعضاء الأثرية) لإثبات عدم حاجة الكائنات لبعض ما تمتلكه من أعضاء أو نقصان تصمهها 
[كالحلمات في الرجال وضعف الجهاز الهضمي للأرنب) لأن كافة نظريات الأعضاء الأثرية والأعضاء الزائدة 
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تدور في نطاق الجهل بفائدتها الكلية وبالتالي لا منطقية الحكم علبها مبدئيّا بأنها زائدة أو معيبة.. وسنتحدث 
عن هذا في الفصل القادم.. 

التعقيد غير القابل للاختزال لا يستقيم حمًا إلا مع الخلقويينء والردود عليه من الملحدين ودراونة التطور 
الععشوائي لا ينفي التعقيد المركب الماهر على الإطلاقء بل دارت فقط في إطار نني كلمة (غير القابل 
للاختزال) وبصورة ساذجة راحت تبحث عن عضو شبيه بالسوط يؤدي وظيفة أخرى ثم هتفت في 
انتصار زائف أنها قد نفت عدم قابلية الاختزال! هذا كان ليصبح حقيقيًا لوكانت تؤدي نفس الوظيفة بعد 
اختزال تلك البروتبنات منهاء لكن بما أنها لا تؤدي نفس الوظيفة على الإطلاق فلم التحدث عن صاة قراية 
وظائفية ؟! 

الحقيقة أن هذا المفهوم هو أحد أصول خلافات التطوربين مع أهل الإمان.. فهم يصرون على البحث عن 
شبيه لكل كائن ثم التبليل فرحا بأنه قريبه من جنمة السلف أو الخلف! يجدون جاجم لقردة متعددة الأشكال 
في فترات مختلفة من التارية فيصرخون ممللين أنها سلف الإفسان! انطلاقًا من تحيز مبدئي لا سبيل لوأده 
عندهم وهو أ نكل مجموعة كائنات متشابهة ظاهرنا تطورت من سلف مشترك.. وكل الأسلاف المشتركة 
قادمة هي الأخرى- من سلف مشترك آخر! 

ولا سببل إطلاقًا لحاولة إقناعهم بعبثية هذه التصرفات من تجميع كافة الكائنات المتشابهة في مجموعة واحدة 
من (مملكة الحيوان) حتى لو أثبتت الأصول الجبنية وجود اختلافات أكبر..كما حدث مع الشهبائزي الذي 
وجدوا تمائلًا جينيّا ببنه وبين الإفسان ومع ذل ككل منها متواجد إلى الآن ولا شبه ولا علاقة بين بعضهما 
البعضء ويرحم وجود اختلاف جيني أكبر مع قرد نياندرثال لكنهم صمموا قبلا لزمن طويل أنه أحد أسلاف 
الإفسان فقط لتشابهه في الترمب الظاهري بالبشر.. 
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ثم مع الوقت اعترفوا أن حم الاختلاف أكبر من المعقول فقالوا أنه هو والإفسان تطورا من نوع آخر أصلًا 
ولم يكن نياندرثال ساقًا [ه! 

إن سيناريوهات التطور قليل نادر منها ما يقبله العقل السلم.. لكن العلم الصادر من الكنيسة البيضاء 
يدعمها.. مزيد من انفصال المعقولية عن العلمية.. ومزيد من المسافة بين ضلمي المثلث.. الذي يصر 
التطوريون العرب على قلبه وجعل الوحي في أسفله محكومًا بها.. 

ومع ذلك يصرخ الدراونة الملحدون والدراونة الإلهيون معًا في وججمك بفكرة الأعضاء الأثرية لإثبات التطور.. 
الفريقان يشتركان معًا في مبدأ النظرية ويهاجمون أي مؤمن بالخلق المباشر للكائنات بها.. فا هي الأعضاء 
الأثرية هذه؟ 


1 25 ٠. ٠. ٠. ٠. 
#جدمغ15آ] لمتتغدا! أه مسداعدت]/8 لهصه6ة1[! سدندهعطتتمرد .“ممت ممصمكمذ عمع1' تجسمصم6 سام :كتممععويىء طاعلتعط ممده1]“‎ 


.1 طع مدا 18 لع عا 
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شكل.5 
حقيقة: سوط البكتيريا.. مُحرّك الإعجاز! 





حقيقة: تتحرك البكتيريا بهذا المحرّك المذهل في تركيبة.. لكن مع ذلك يؤمن الملاحدة أن هذا التزكيب جاء 
مصادفة طبيعية! 
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شكل.7 


6015 
- 





شكل.8 
سلاسل الوهم: عيّل معلوماتك بتحديث الوهم! الشهبانزي والقردة قد صاروا أبناء عمومتك لا أجدادك! 
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الفصل الثالث: لا تطور؟ إذن ما فائدة الأعضاء الأثرية ؟! 


[كل عضو نجهل فائدته أو دوره بصو ركاملة -هو لابد عضو أثري.. أي مجرد أثر زائد لا فائدة له نائج عن 
تطورنا من حيوانات سابقة)! 

هكذا كان تفسير علاء التطور منل وقت طويل لأي عضو لا يعرفون فائدته أو دورهء ما نجهله هو - 
ببساطة- لا فائدة منه! نفس الغرور العلمي كما هو لا يتغير! 

والحقيقة أن قامُة الأعضاء الأثرية الضخمة التي ضمت الزائدة الدودية وبعض الأسنان وكثير من الأعضاء 
الأخرى» والتتي أصدرها روبرت وايدرشيم في بدايات القرن الممضي .. قد تقلصت مع الوقث حتى أصبحتث 
هي نفسها -أي القائة- مجرد أثر لا قمة له سوى إثبات غرور الإنسان! لقد تم اكتشاف أهمية عشرات 
الأعضاء التي جعلها وايدرشيم مجرد آثار تطورية لا فائدة منها.. وظهرت عشرات البحوث عن الزائدة 
الدودية وفائدتها والغدد وأهميتهبا وكل هذه كان يعتيرها مجرد آثار! 

في مجلة صدهءعضتعسكى عظناصءك5 الشهيرة كان القراء في عام 2 على موعد مع مقال علي في غاية 
الأهمية نخبرك بعنوانه فقط لتفهم محتواه (عكنا عناهتز 59 آنه عتنكصعممة عتاولا: زائدتك الدودية 
قد تنقذ حياتك)”! 

بعد مقدمة تظهر عبقرية هذا الطبيب الذي سيتم استضافتهء يتحدث الضيف الدكتور يبل باركر بروفيسور 
الجراحة الأمريكي عن أهمية تلك الزائدة طوال المقال معددا المزايا الهائلة التي تقدما لحفظ حياة الإفسان.. 
يزداد البروفيسور الأمريكي ضيقًا عندما يحدثه المحرر عن ادعاء التطوريين أنها تظل عضوًا أثربًا لا يمثل أي 


1 
.”مدنا غمدط دنآ مغ عتعلم] مط نصد/ة! آه عستطعنت5 عط1” (1893) .1 ,ستعطومعلع 1171 


2 
.(2012 ,2 تتتقنتطة[) ممعتتع سك عكتامعك5 بعكنا عدولا عتحو5 10نه0 عتتلمعم مك عتدهلا (2012) .1 صصتادآ 
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مشكلة إن تمت إزالته من الإنسان» فيخبره أن الأبحاث السريرية أثبتت أن المرضى الذين قاموا باستئصالها 
أكثر عرضة لهجات بكثيرية معينة ممن يملكونها.. حيث تؤدي وظيفة هائلة في مقاومة أنواع البكديريا 
الشرسة.. ويختم المقال بجملة هامة نقلا عن ويليام باركر الباحث في جامعة ديوك الطبية في دور هام: رما 
حان الوقت لتصحيح المراجع الطبية.. فأغلها لازالت تتحدث عن الزائدة الدودية بوصفها عضوًا أثريًا! 

هكذا تحولت من عضو أثري محمل إلى عضو ينقذ حياة الإفسان ولا غنى عنه! 

وستتغير المراجع بالتاهد.. 

لكن هل فهم العلماء الدرس؟ 

أبدًا.. لقد ثبتوا الفكرة كيا هو طابع الدراونة ملحدين أو إلهبين- وأضافوا أعضاء أثرية أخرى جديدة بدلا من 
القديمة الني تم اكتشاف أهميتها وفائدتها! 

ثم بدأوا التوسع في نصرة فكرتهم بادعاء وجود عيوب خلقية لا يفسرها الخلق المباشر: مثل عيوب ترب 
العين.. فالدراونة الملحدون ادعوا عدم وجود إله لأن شبكية العين ليست مصممة في أفضل حالء وبها بعض 
العيوب بالمقارنة بعيون حيوان كالأخطبوطء أما أتباع الداروينية المتأسلمة فقالوا بأن هذا لا ينغي وجود إله 
نما الخالق وجه الأمر لاحتياج الإنسان والتطور جاء قدر احتياجه.. 

لكن مرة أخرى الدرس الأول لا يتم استيعابه: أنكم ما أوتبتم من العلم إلا قليلًا! كيف تدعون كنبا أن علمتم 
كل شيءعن العيون والأعضاء للدرجة التي تنتقدون فيها الله على خلقه؟ يكاد بعض أطباء العيون يخرجون 
عن شعورهم عندما #ستمعون إلى الهرطقة عن التصميم المعيب للأعين وأنبا جاءت بتطور عشوائي.. العين 
البشرية الي هناك آلاف الأبحاث عن مدى عبقرية تصمهها وملاءمتها من حيث الموضع والشكل والترهّب 
للإفسان تصبح معيبة عند الملحدين فيقولون في تعال: لماذا لا تكون أفضل ؟! 

ونفس ما يقال عن العيون يقال عن العصب الإرتجاعي الحنجري 31:87 واأني اتخذه التطوريون دليلا | 
أطلقوا عليه (التصميم الضعيف) وقالوا بأنه لا فائدة من تصمهه بهذا الشكل وطوله الزائد عبثي دون تفسير 
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درجة الدكتوراة" فكان مما قاله في نهاية رده: 
بعدما يتفرع من العصب الحائر في طريقه للحنجرة. وبهذا التصميم يقدم دعمًا احتياطيًا عصبيًا في حالة 


أما من يحاول الترقيع والتبرير من التطوريين العرب يتحدث بصورة لا تخرج عن السياق الإهاني بالتطور 
واليمان بنجاح العلم في التعرف على الكثير وبالتالي شمولية وقدسية العلم.. مرة أخرى.. درس وايدرشيم 
سيتكرر.. سيقولون يومًا: بالفعل هذه الأعضاء لها أهمية.. بالفعل العين البشرية لها مميزات أخرى استلزم 
خلقها على هذه الصورة وبتلك الإمكانات.. لكهم غالبا وقتها لن يقوموا مهجر الفكرة الأصلية.. سيقومون 
بوضع قائة بأعضاء (أثرية) أخرى ويعيبون أعضاء أخرى غير العين البشرية! 

هكذا خرجت من قائُة الأعضاء الأثرية أشياء كالزائدة الدودية لكنه بعضهم وضع حديدًا الغصغص (عظم 
أسفل العمود الفقري) وحلمات الثدي في الرجال وقالوا عن الأول أنه بقايا تطورية من ذيل السلف القردي 
وأن الثانية.. لحظة.. لا تفسير معقول للثانية!! 

أما العصعص فيوّكد علاء كُثْر أن له وظائف هامة جدًا وهو النهاية الحقية للعمود الفقري ولا علاقة له بالذيل 
كما أنه يدم هيكل العظام والعضلات وامتصاص الصدمات" ووظائف متعلقة بالاختلاف بين الجنسين 
الذكر والأتثى” إذن فهو ليس (عضوًا أثريًا) لا وظيفة له كما يدعون» بل له وظيفة لكنها لا تدع (نظريتهم) 


1 .1177/7 /نمغط عه (عاعتقة) مع زو10 زوه ]هو ععصع لت غ810 15 مولح لمعو صتونة] ع نم1 :ل[.طط ةمع ع8 ونا 
2 
.8516 مع0١‏ صطددحآ[ .”عصوطلته!' عط أه ععصفعءهمصذ عط]“ (2008) ممتغدع تلظ دوملا صطددآ 


3 
له صفصسهن ]1 عط كه تإصسمغفصط و تردع0 . ”عتطءع 17 لمعونوءه0 لصة لمعدة5 ع1“ 
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فبلجأون لتهميشها أو التقليل من أهميتهاء فقط لإثبات أنها (أثرية) لسلفنا القرد اأني كان يلك ذيلا للقفز 
يبن الأنجار ثم مع الوقت لم يجد له فائدة فضمر وتحول إلى (العصعص )! لماذا لا فائدة؟ إن امتلاك قدرة 
كهذه التي يتيحها الذيل أمرعظمء فلاذا يا أجداد التطوريين من القرود تخليتم عن هذه الميزة؟! لا ندري! 
وحلمات الرجال أمر أكثر تعقيدّاء ها هو تفسيرها المعقول في إطار التطور؟ ه لكان الذكر يقوم بالإرضاع 
مثلا في القرود الأولى ثم رفض ذلك فضمرت في الرجل المعاصر؟ أم أن الذكر هوكائن متطور عن الأنثى 
ذات الأثداء أصالا فضمر ثديه مع الوقت؟ فلتُسعد الفهينست بإخبارهن هذه (اللاحقيقة) التطورية: أنتن 
الأصل ونحن الذين جتنا بعد من زواج النساء بالنساء فضمرت أثداء جدنا الذني أصبح أول رجل!! 
لكن الحقيقة أ نكل هذه الخرافة قد ذشأت أصلا من فكرة خاطئة وهي أن حليات الرجال (لا فائدة لها) 
وي مجرد أثر! لماذا؟ لأن وظائفها لازالت غامضة وحتى ما تم اكتشافه منها (كدورها في التنشيط الجنسي 
وبعض الأمور العصبية والحسية الأخرى) لا يعتبرونه أمرًا هامّاء فقط لأنه لا يدعم رأبهم التطوري.. حتى 
لوكان تفسيرهم هذا لا عقلاني على الإطلاق! 

نفس الأمر يتم تعميمه على كافة الكائناتء كما تحدثنا سابقًا عن سيناريو تطور الحوت من حيوان 
لوقيو شبيه الفأرء وسبب ذلك السيناريو أن الحوت عنده عضو يشبه اليد في مكان الزعاقف 
الحركة.. تقسيم العظام يعطي شكل اليد.. إذن فالتفسير العلمي المريم مما غابت عنه المعقولية هو أن هذا 
عضو أثري من سلف سايق لابد من البحث عنه حتى إيجاده! 

لا مكان إذن لادعاء الجهل من وظيفة هذا العضو وخلق الله له على هذا الشكلء لابد من تفسير براق 
يوكد سمو العلم» وهل هناك بريق أكبر من ادعاء أن كل ما لا نعرف وظيفته هو بالضرورة عضو أثري ناتج 
عن التطور من سلف آخر؟ إن الإشكالية تكون قد حلت بهذا الشكل.. صحبح أن تقدم الزمن والعلم يظهر 


1 
.8 ,2)2(:170-175 عععةءط عقون /تتقصلوط 5غأمعصتمم لآ بطخلمعط غموععط غدءءدء 2001 لصة عتغهتلء2 ,.ظ رلصده[د 
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أهمية تلك الأعضاء لكن المبدأ لا يعيدون النظر فيه لأنه غير قابل للنقاش من جانب التطوريين! 

لضرب نظرية التتصميم الذي فكونهم لا يعرفون كافة فوائد كل عضو على حدة وتكامله الوظيفي لهذا الكائن 
لم يمنعهم من ادعاء أن هذا جاء عن أثر 5 ي سابق لكنه يثبت عدم وجود إله لأن من صنع هذه الأعضاء 
الأثرية وغيرها بهذا الشكل المعيب لا يمكن أن يكون خالًا.. إنما هي الطبيعة القائدة! 

والفريقان بإهانهما بالتطور يؤيدان مبدأ الأعضاء الأثرية ويستخدمانه. فأتباع الداروينية المتأسلمة يرفضون أي 
تفسير لهذه الأعضاء إلا التطور ويردون بهذا على من يؤمن بخاق الكائنات بالسؤال الآتي (ما فائدتها إن لم 
تكن أثرية عن تطور سايق ؟) وهم لا يقبلون التفسيرات الختلفة لأعضاء الكائنات وبالتأهد يهاجمون من 
يعرض احتالية (جملهم) بفوائدها.. لكهم بهذا يقعون في أزمة أمام الدراونة الملحدين اأذني يستخدمون نفس 
الأعضاء الأثرية من الوجود مادامت زائدة عن الحاجة؟!) وم كل الحق هذه المرة طبكًا! فا دمت قد 

رفضت أن تظهر جحملك بالأمر أو قبول أي تفسير يظهر أنه لا يوجد شيء اسمه عضو أثري وأن اللّه القائل 
أكل شيءخلقناه بقَدَر] ل يخلق شيئًا بلا فائدة فتحمّل سؤاهم المنطقي بنفس حمجك لأنهم يملكون نفس 
مبادئك المنطقية العقلانية! 

والفريقان على حالما حتى الآن.. ولا يظهر على أي منهها وعي لمدى تطايق الأصول العقلانية التي انطلق كل 
منها لنقد الآخر أو نقد الخلقويين! 

وعند ظهور الأزمة والارتباك بصورة زائدة يتم اللجوء للدليل الحفري.. لأصل المشكلة الرئيس.. الحفريات 
ودلالتها.. وهي بقايا الكائنات القديمة في الصخور والتربة.. 

من هنا سنترك الداروينية الملحدة جاتًا وثتوجه إلى الداروينية المتأسلمة فقط لنعرض تفسيراتها ومناقشتها.. 
معتنقوها شديدو التعصب لها ضد المؤمنين بخلق الله المباشر للكائنات.. بالتاللي فنذ الآن سنستخدم القرآن 
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والسنة كأرضية مشتزكة بيننا وبيهم.. فبيه| الملحد لا يؤمن بالمثلث وبالتالي لا يؤمن بالوحي.. هؤلاء 
يؤمنون.. أذا سنحدثهم بالوحي وبالعلم والمعقولية الحهن عليه به قدر الإمكان.. 
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من أغرب الملاحظات في كتابات الداروينية المتأسلمة هو دوام الشكوى من تحيز كتابات وتفسيرات 
الداروينية الملحدة؛ لكنها برغ ذلك لا تنفك تسخر وتقلل من قبمة أطروحات من يؤمنون بنظريات الخلق 
المباشر! 

فثلا في كتاب (كيف بدأ الخلق) يوك دكاتبهكل مرة على التحيز المفسف فيقول (هناك قدر غير قليل من 
التحيز والنظرة الذاتية يتريص لنا في جميع تصوراتنا)' ثم بعد ذل ككأنه يقبت عمليًا هذا التحيز المسبق يقول 
أن (رفض الخلقويين لمفهوم التطور بناء على تفنيد الأدلة السابقة (الحفريات ) لا لزوم له ولا دلالة لنتائجه, 
فقد جاء عم البيولوجيا الجزيئية بالأدلة الأقوى والأبقى والتي لا تدحض)! 

الغريب أن كافة الأدلة التي يقولها لا تدحض الخلق المباشر ولا تثبت التطور بهذا (اليقين الجازم) اأني 
يدعيهء فتشابه تركب الجبنات وآلية عملها يعني أن الخالق واحد ولا يعني بالضرورة أن الأصل واحدك| 
يصور.. ومن اأذين يؤمنون بالخلق المباشر الخاص علاء ببولوجيا أكثر تخصصًا منه شهخصيا وهم يخالفونه في 
يقينه الجازم هذا.. وهو لا ينفك يوكد أن الأمر لا شك أنه محسوم تقامًا ومع ذلك يخبرنا أنه (لا شك أن علم 
حفريات الإفسان علم حقيقي منضبطء لكن تنقصه المادة العلمية)” ؟! عم منضبط تنقصه المادة العلمية!! ثم 
يصل العجب إلى قفته عندما يقول عن هذه الأمور (الحسومة تمامًا) والتي (لا تدحض) من العم أنه قد 
(احتارت حفريات الإنسان القليلة بين التطوريين والخلقويين» ما بين إثبات التطور ونفيه» لذلك قكل عظمة 
صغيرة تكتشف هنا أو هناك يمكن أن تغير من تفاصيل سيناريو التطور)! فأي انضباط وأي حسم وقطعة 


1 
كيف بدأ الخلق: 200. 


3 المصدر السابق: 203. 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 56 





عظم جديدة تكتشف يكنها أن تقلب العم رأْسَا على عقب ؟ هذا شبيه بحفرية أرنب العصر البريكبري 
المفترضة" التي أكد أحد العلماء أنها لو ظهرت يوم لامارت نظرية التطور من خلية بكتيرية واحدة تامًا.. 
بمعنى آخر.. لو ظهرت حفرية واحدة لأحد الثديبات أو الكائنات المتطورة قدر عمرها بما قبل العصر الكمبري 
قبل (الانفجار الإحيائي الكبير) ستهار مئات النظريات التي سادت الأرض خلال أكثر من قرن» ثم بعد 
هذا يدعي أحدهم الحسم النهائي للقضية والجزم النهائي بالتطور! 

والأغرب أنه هو نفسه ينقض أسطورة حفرية إنسان جاوة الذي هو ليس بإنسانء والتي تم رسم وججمه 
وصورته من (عظمة لخخذ وثلاث أسنان وجزء من عظمة الجمجمة) مع (قدر ير من التخيل بطبيعة 
الحال) وهو تخيل انطلق متحيرًا من البداية لفكرة أن هذه العظام لحلقة وسيطة بين الإفسان والقرد فرسم 
الوجه بهذا الشكل! ثم بعد هذا النقض يستدرك مسرعًا (إن ذلك لا يعني هذا أننا نجاري اللقوبين في نبذهم 
لحفريات أشباه الإفسان فقد ظهرت أدلة حفرية أخرى تجزم بحدوث التطور) مرة أخرى الجزم القاطع 
والاستعلاء على نظريات من يؤمنون بالخلق المباشر من العلاء! هو نفسه يقول بعد هذا الجزم أن (وجود 
جاجم لهذه الكائنات تتدرج في سعتها وبالتالي حم المخ الذي يشغلها من 450 مم والتي تساوي مخ حم 
الشجبائزي... حتى تصل إلى جمجمتنا التي تحوي خا حجمه 1350 سم تقريا هل هذا هو الدليل (الجازم) 
الذي (لا شك ولا مرية فبه) على تطور الإفسان من قرد؟! هل وجود جاجم مختلفة الأحجام في الحفريات 
يعني أنها ذات أصل واحد؟ ولاذا الحفريات إذن؟ ألا توجد اختلافات في الحجم بين جاجم القردة والإنسان 
واللشهبانزي والغوريلا حتى الآن؟ هل يعتبر هذا دليلًا على اختلاف النوع أم على أنه نوع واحد؟! 


1 
أه تزذوء تلصتا .ععمعك5 كه تتطمهدهائط2 عط م صمقعنلمتم1] صك :«ضتلدعآ لصة :جمعط"!' .(2003) طلختمسة-روطكله0 ممعم 
724 .مم .ووء22 معفعقطن) 


2,34 
كيف بدأ الخلق: 203 
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اذا لا تكون تلك الحفريات العديدة هي مجرد قرود كانت على ظهر الأرض وانقرضت بعض أنواعها وبقيت 
ثم يتحيز في إعطاء حفرية طائر الأركوبتيرس تفسيرات ضخخمة كأن الأمر محسومء وهو أنه هو الحلقة 
الوسيطة بين الطبور والزواحفء ثم يلجأ لتسفيه رأي من يرفضون هذا الحديث فيقول (لأ الخلقويون إلى 
الأسلوب الذني استخدموه كا تم العثور على حلقة وسطى» لقد اعتبروا الأروبتيركس نوعًا منفصلا من 
الطيور المنقرضة)'! 
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شكل.9 
سلاسل الوهم: من ديناصور إلى طائر.. الأرميوبتركس ومزيد من الخيال! 


1 
المصدر السابق: 200. 
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لقد سفه د.عمرو شريف رأي مخالفيه وادعى أن حنم هذه (أسلوب يتبعونه) في الإتكار لإثبات دوجائلتهم 
المزعومة يها هؤلاء المتخصصون لحم وجحمة نظر علمية كذلك لكنه لا يقبلها كنجل دارويني مخلص لا يقبل 
المساس بنظرياته! 
وأصول أفكاره مضطربة» فبيذا يدعي اليقين والجزم والحسم على التطور عشرات المرات» يرد على حجة 
المؤمنين بالخلق المباشر التي تقول أن التطور لا يخرج عن كونه نظرية يحكم عليه بالإثبات أوالنفي بالآني 
(طبيعة عل البيولوجيا تختلف عن العلوم التجريدية والرياضية وأنها تعتقد على طرح النظريات وليس على 
سوق البراهين التجريبية والرياضية) فهل قال من ترد علهم غير ذلك ؟!!! لقد قالوا أن هذا الكلام (مجرد 
نظريات) وأنت قلت لم أن علم البيولوجيا معقد على النظريات لا على البراهين التجريبية - وهذا الكلام 
الأخير فيه خطأ بشع يعلمه أي دارس للبيولوجياء فليست كل علوم البيولوجيا نظريات بلا براهين تجريبية 
كيا يدعي الدكتور للتهرب من اعتراضهم المنطقي.. 
وبرد على اعتراضهم المنطقي بأن التشابه الموجود هو لأن الخالق قد استخدم نفس الفط في الخلق يإجابة 
متبربة لا منطقية فيها فيقول (لا شلك أننا لو عولنا على تفسير الظواهر العلمية على مشيئة الله لانتبى العلم» 
كل عل ) ! هذه هي الإجابة؟! تخيل أن هذا يصدر من الدكتور الذي يؤمن بأن التطور حدث بمشيئة الله! 
د.عمرو شريف يرد على المؤمنين بالخلق المباشر -يإجابة رجل مادي.. ثم يرد على الماديين -يإجابة المؤمنين! 
وينتصر للتطوربين أمام الخلقويين في مسألة أخرى وه أن (حدوث التطور البيولوجي يتطلب أن نرى 
الكائنات تتحول تحت أعيئناء وبوسع أي فرد أن يدرك أن هذا لا يحدث) فيقول (التطور الطبيعي يسير 
ببطء شديد بحيث لا يمكن رؤيته بالعين الجردة ولكنه يرى في طبقة الحفريات) ومع ذلك يقول في مكان 
آخر أنه قد (وقعت المفاجأة الكبرى عندما ثبت لعلاء الحفريات أن انفجارًا أحيائيًا كيرا قد حدث في العصر 


163 
المصدر السابق: 191 
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الكمبري وأن جميع الكائنات الحيوانية ظهرت لخْأَة في هذا العصر -منذ 450 مليون سنة- وبدلا من أن تشبه 
شجرة الحياة العظمى دارون هرما مقلوبًا يقف على رأسه -وهو الخلية الحية الأولى- أصبح الوضع الحالي هرما 
مستقرًا على قاعدة عريضة جدًا تشكلها جميع الكائنات الحبوانية التي ظهرت في العصر الكمبري) وهذا 
متواتر ومعروف الآن» لكن هل هذا يثبت وجحممة نظر من يقولون بالخاق المباشر من الله للكائنات أم وجنمة 
نظر من يؤمنون أنها ذات أصل مشترك راحت تتطور عبر مئات الملايين من السنين؟ إن هذا الكلام 
يثبت صحة نظرهم تامًا ولا معنى لكلمة (انفجار) الغامضة هنا.. هم قد أطلقوا عليه انفجارًا لأنه غير مفهوم: 
كيف لخأ ظهرت القردة العليا والأسماك والشديبات الختلفة والطيور بغير خالق؟ إن كانت ذات أصل 
مشترك فلابد أن أجد كل بضعة ملايين من السنين حفرية لكائن تطور عن سلفه وهذا لا يحدث ويعترف 
هو نفسه بهذا (بالرغ من ثراء ممجل الحفريات الآن -أكثر من مائتي ألف نوع- فإن الصورة التي يلهرها 
ليست بالشجرة التي تتفرع تدريجيًا من الأدني إلى الأعلى إلى الأكثر تعقيدًا وتحتاج للع بعض الفراغات 
الانتقالية» ولكن يظهر جل الحفريات على هيئة جموعة من الكائنات الحية غير المترابطة وتفصلها مساحة 
خاوية واسعة» بل إن الحفريات الجديدة أظهرت فراغات أكثر تحتاج إلى ملع)”! 

هذا الكلام الذي يقوله متناترا يبت أكثر فأكثر نظريات البيولوجيين القائلين بالخلق الخاص المباشر وأن الله 
م يجعل أصلا مشترّكا للكائناتء ويبدو أنه يدرك هذا الاضطراب فيتهرب من عم الحفريات ما وسعه 
التهرب قاتلا أن الأمر الآن بين يدي علياء البيولوجيا الجزيئية وأن الحفريات لا قهة لها حاليا! لقد فاز 
الخلقويون بمعركة الحفريات منطقيًا ورما علم هذا بعقله الباطن فتبرب إلى علوم البيولوجيا الجزيئية.. والغريب 
أنه في إثباته لأصل الإنسان المشترك مع القرد يظل معدا على الحفريات! يأخذ بعض ما يوافقه ثم يرد 
بعضه! 


1:2 
المصدر السابق: 199. 
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المعلومة المثبتة الآن أن الكائنات المعقدة المعروفة ظهرت في العصر الكدبري لخأة.. هم يسمونه انفجارا لأن 
الأمر يشبه القنبلة فعا ويهدم نظريات التطور.. من المفترض أن تتطور الكائنات كل بضعة آلاف من 
السنين. . مع ذلك ظلت الأرض مُحتلة بكائنات وحيدة الخلية وهي البكتيريا. .ل تتطور عبر عشرات 
الملايين من السنين.. يحاول التطوريون التهرب من هذا المأزق بالقول أن جو الأرض كان لابد أن يبلغ 
الأوكسجين فيه 21 96 تامًا! وهذه حم ة كارثية أصلا لأن المفترض أن الكائنات التي طورت نفسها للتكيف 
مع أي صعوبات لم يكن يفرق معها وجود الأوكسجين بنسبة 9617 أو تنفظر حتى 9021! 

إن المثدت أن أغلب الكائنات ظهرت لخأة على سبيل المثال- بعيون مركة وليست بسيطة.. بداية من 
العصر الككبري.. قكيف حدث هذا الظهور وامفترض أن التحول من بكتيريا إلىكاتن له عين مركة أخذ 
ملايين السنوات وله آلاف الأسلاف المتطورة في العصر البريكئبري» وهذا غير حادثء ناهيك أن من 
درس تصمم العيون المركة يعرف استحالة التحول من بكثيريا إلى عين مركمة أصلًا فا بالك إلى كائن كامل 
أصبحت العيون له ضرورة فتطورت لهذا ؟! 

لقد توقع دارون في كتابه أصل الأنواع أن نظريته ستصاب بضربة قاتلة إن حدث الآني(إن ظهرت أنواع 
كثيرة تنتي لنفس الأجناس أو الفصائل ستكون الضربة القانلة للتطور لأن ذلك يعني أنها لم تتطور عن 
بعضها البعض) وهذا حدث فعلا لكن التطوريون تهربوا بتسمية الضربة القائلة باسم آخر وهو (الاتفجار 
الإحيائي)! 

ويذى جيرالد شرودر العام الهودي حادثة إن ثبتت- فستكون هامة جدًا إن فهمنا مسارها وما حدث فيها 
في التعرف على الكثير مما نتكلم فيه: 

(إن الحقيقة أن الانفجار الإحيائي اكتشف قبل الإعلان عنه بكثير. فني عام 1909 قام تشارلز والكوت 
أثناء بحبثه عن حفريات في جبال كندا الصخرية» اكتشف طبقات من الطفل بالقرب من مر برجس.. غنية 
بماكان يبحث عنه.. حفريات من العصر المعروف باسم الككبري. 
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وخلال الأربع سنوات التالية جمع والكوت من 60 إلى 80 ألف حفرية من العصر الكدبري وحده.. هذه 
الحفريات احتوت ممثلين عن كل شعبة معاصرة حاليًا ما عدا واحدة فقط. قام والكوت بتدوين مكتشفاته 
بدقة في دفتره.. لا شعبة جديدة أبدًا تطورت بعد الانفجار الإحيائي الكمبري.. كان من الممكن لهذه 
الحفريات أن تغير نظرية التطور تمامًا من شجرة الحياة إلى غابة الحياة.. وقد فعلت.. لكن ليس في عام 
9.. 

لقد علم والكوت أنه اكتشف شيعًا تممًا للغاية.. لهذا قام بجمع العدد الهائل من العينات لكنه فقط لم يستطع 
أن يصدق أن التطور حدث بهذه الصورة الانفجارية للكائنات! حدث تلقائيًا باستخدام التعبير العلمي 
الأمريكي.. لقدكان هذا مضادا تمامًا لنظرية داروين كما عرف هو وفريقه.. لذا قام والكوت بإعادة دفن 
حفرياته كلها ال 60 ألف لكن في أدراج معمله هذه المرة! فوالكوت كان رئيسًا لمعهد ميثسونيان في العاصمة 
الأمريكية واشنطنء أكبر مجموعة من المتاحف في العالمكله! هكذا ظل الأمر حتّى عام 1985 عندما أعيد 
اكتشافه مرة أخرى في أدراج مؤسسة سميثسونيان.. لوكان والكوت يلك الرغبة لوظف فريفًا من الخريجين 
للعمل على هذه الحفريات.. لكنه اختار آلا يضرب قارب التطور بهذه الصخرة.. اليوم الحفريات الممثلة 
للكائنات المعاصرة والمنتسبة للعصر الكمبري اكتشفت في الصين وأفريقيا والجزر البريطانية والسويد 
وجرينلاند.. لقدكان الانفجار الإحيائي عاميًا.. لكن قبل أن يصبح ملائمًا مناقشة الطبيعة الخارقة للانفجار 
الإحيائي.. المعلومات تم -بيساطة- عدم تدوينها أساسًا! هذاكان مثالا كلاسيكيا للنشاز الإدراكي.. مثالا ما 
دفعنا جميعًَا ا باهضّا له) .. نعم الهْن باهظ! ويعلق (ستيفن جاي جواد خلنهه6 7ه[ «عطمع:58) العام 
التطوري المعروف عن هذا الانفجار قائلا (الظهور المفاجئ: تمماكانت المنطقة موضع الظهورء فالأنواع لا 
تظهر تدريجيًا تبعًا لتحولات ثابتة لأسلافها.. ولكن بالأحرى تظهر خأ وكاملة التزكب). 


ممع .اع لء مغطء 622105 :غ2 عاعتامة .”ودع صصدهل صم .5 كتلقصه26] بممتكسامح“ .معلعمعك5 0211 
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هذاكان الحديث عن الحفريات التي لا تخدم أبدًا نظريات التطور بل تخدم فقط نظرية الخلق المباشر.. فاذا 
عن المجال الآخر الذي يحدث التهرب إليه حاليًا بسبب شدة تعقيده وغموضه؟ 

إنه علم الجينات.. البيولوجيا الجزيئية.. يدعي التطوريون أن فيه الحسم.. 

لكن هل حمًا كما يدعي هؤلاء عند ال(جين) الخبر اليقين؟ هل يجيء منه الحسم ؟ 
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الفصل الخامس: عند ال(جين) الخبر اليقين! 


هناك عدة مبادئ يتحرك منها أنصار الداروينية المتأسلمة لإثبات أن سلف الإنسان هو القرد على المستوى 
الجينيء أولها وأشهرها على الإطلاق أن نسبة التائل بين جينات الإنسان والشهبائزي تصل إلى أكثر من 
8 90 وان أضفنا ال 10214 علهتد[ يصل التاثل حتّى 100 90.. 

المفترض أن هذا الأمر مثبت علميًا ونحسوم تمامّاء فالدراونة عتمدون عليه جدًا ويفخرون أن خريطة الجينوم 
البشري التي صدرت في أوائل الألفية الجديدة قد أثبتته.. إذن منطقيًا من المفترض أننا نمتلك بالتالي خريطة 
الجينوم القردي للشهبانزي.. ثم من المنطقي كذلك أن يكون قد تم مقارنة بين الخريطتين ووجد التائل 
بيهها.. جميل ؟ اتفقنا على هذه الأسس المنطفية؟ 

خذ المفاجأة: لا يوجد شيء اسمه خريطة الجينوم القردي للشهبائزي حتى الآن (2013)» وليس هناك مقارنة 
بالتالمي بين الخريطتينء وكثير من العلماء يقدر القائل بأنه في حدود 85 96 فقط لا أكثر! 

إذن! كف ؟ الأمر مشهور جدًا! 

إن أطروحات تحكم الجينوم تبدأ ألا عند ذكر هذا التائل كحقيقة مس بها تمامًا ثم يبنى فوقها الحديث عن 
السلف المشترك! 

تريد قراءة القصة الطويلة أم القصيرة؟ 

فلنحاول التسسيط قدر الإمكان.. 

تجربة علمية في نهاية الغانبنات قام بها عالمان داروينيان اسمهها سيبلي وآل كوست ... انطلقا طبعًا من تحيز 
مبدثي وهو الإيمان بأن القرد سلف الإنسان.. عن طريق تجرية علمية فيها جدل كير عن جدواها إدراسة ال 


1 
99 .مم ,26 .701 بصم ت[ه؟ظ عدلاتءع1[ه81 أه لقصهناهر[ ,أكتتتو[طك لصة تزعاطز5 
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4 قاما بإثبات أن هناك تشابه بين حوالي 30 - 40 بروتين في كل من الإفسان والشهبانزي بنسبة 
5. جميل.. هذا فتح عظيم.. انتصار هائل للنظرية.. دليل دامغ عللى.. 

مملا! 

خريطة الجينوم البشري التي اكششِفَت بعد هذا أثبتت وجود حوالمي 100 ألف بروتين داخل 44آ<10 


الإفسان! 
أي أننا قد عممنا تشابه أربعين بروتين على مئة ألف بروتين في الإنسان واعتبرنا التشابه يساوي 98.5 96 
هكذا ؟! 


أين علياء الإحصاء ليشدوا شعورهم من هذا التدليس؟ تخيل أن أجبئ بمئة ألف مواطن من بلدك وأختار 
منهم أربعين مشابًا لأربعين مشايهًا في بلد أخرى بعيدة ثم أهتف في انتصار أن هذا يثبت أن شعبي البلدين 
هما شعب واحد بنسبة 98.5 90! ماذا عن باقي المئة ألف ؟ أين المقارنة على مستوى المئة ألف مواطن بين 
البلدين؟ وماذا عن تحبزك المبدئي لإثبات نظريتك أن الشعبين هها شعب واحد؟! 

تجربة مثيرة للجدل صنعها علماء متحيزون أخرجت نتاجٌٌ هزيلة لا تثبت شيبًا.. هذا هو أصل الادعاء بأن 
جين الإنسان يشبه جين الشهبائزي بنسبة 098.5!! الحقيقة أنه لا أحد يعرف حم التشابه فعليًا وكما 
ذكونا النسب متفاوتة والبعض يؤكد أنه لا يزيد عن 9085.. 

لكن دعنا من تأمّدات بعض العلاء ولنأخذ بأكبر نتيجة معترف بها علميًا على مستوى العالم الدارويني كله 
حتى الآن» وهي أن الاختلاف يزيد عن حوالي 4 96 على الأقل بمقارنة حوالمي 7000 جين مشترك في 
الإنسان والشهبائزي.. 

في عام 2005 قامت مجلة الطبيعة عتمدنةآ< يإصدار تحقيق علمي كير جاء أساسًا لتأييد فكرة السلف 
المشترك ومع ذلك أظهر أن هناك اختلاف بين النيوكليوتيدات المكونة لشريط الدي إن إي في حدود 35 
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مليون وحدة على الأقل بين الإنسان والشجبائزي! هناك ما يسميه الدراونة البيولوجيون بالإدخال والحذف 
(التغيير الجبني) في حوالي تسعين 2/15 بين الإفسان والشجبائزي .. 

ثم المفاجأة الأكبر.. أن مستوى التشابه البروتيني بيهها يقدر باحقال في حدود ال 30 96 فقط! 

لاحظ أن تجربة سيبلي وآل كرست قامت أساسًا لإثبات التشابه على مستوى البروتدنات.. أي أن أصل ال 
5 99 قد أصبح حاليًا لا يزيد عن 30 96! 

وحتى إن سلمنا بهذا التشابه الكبير على المستوى الجيني فهو لا يعدو كونه يمائل تشابه الفأر مع الإفسان في 
حواللي 97.5 96 من الجينات” أو تشابه حيوان الكنجارو الكبي رمع جينوم الإفسان بما ذهب يبعض العلماء 
إلى التفكير أن الكنجارو والإفسان آثيان من سلف مشترك! 

لكننا نظل بحاجة لتتبع تفسير الدراونة لهذا التباعد الجيفي بين الإنسان والشجبائزي.. إن التفسير البسيط 
جدًا الذي تبنوه يقول أن الشجبانني ليس سلف الإفسان.. بل هو قريبه فقط.. وكلاهها من قردة كجيرة 
يسمونها القردة العظمى أنجبت سلالة تطورت إلى إنسان في ناحية وسلالة أخرى تطورت إلى غوريلا 
وسلالة ثالثة تطورت إلى شهبانزي وسلالة رابعة إلى كذا وكذا -كما رأينا في (شكل.8).. المهم أن السلف 
المشترك موجود.. حقيقة وواقع.. هل تنكر التطور يا عدو العلم؟ 

تملًا! 

القردة العظمى تطورت إلى إنسان مرة وإلى شعبانزي مرة.. وإلى إفسان نياندرثال - الذي ثبت عدم قرابته 


مهك ةم مده له عمتممعع عععمدمستطك عط أه ععمعناوءة لقتاتمآ".مسسةقءمممهن كزوترلهصة له عم معناوء5 عععمدمستطت 
.(2005 أ طصعامء5 1) عتتطدلط ."عستممعع مقصسط عط لتم 


2 
كعك 71675 .“ممعم مغما ععتمم معد خاادآ آه 2.590 غأمن[".(2002 نجد/3 30) مقلطعه0 تزلصسف 


3 
وتات آل[ عزه.(2008 ,18 نع طمدع:10![4..)110 م وعمدهب غ1 صعط/لا غمعمع 01[ 50 غ110 ممهسن1] ,وهم تدعمة]1 
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للإونسان هو الآخر - مرة ثالثة.. فا هو سبب التنوع الذي قرر ذات مرة أن يلغي الذيل للإنسان وفي مرة 
أخرى ألا يلغيه للشجبانزي؟ لقد زاد تفسير القردة العظمى سلف الإنسان والنياندرثال والنشهبائزي» والذي 
حاول به الدراونة تلافي التباعد الجبني يهم جميعّاء من ضرورة إيجاد الحلقات الوسيطة بين الإفسان والقردة 
العظمى وبننها وبين الشجبائزي! لقد زادت وات النظرية هكذا ويم سدها! بدلا من أن تصبح مكلات 
لبعضها البعض كما في الصورة التطورية الأشهر: شهبائزي - قردة عظمى - نياندرثال - إفسان.. أصبح 
هناك تفسير جديد جعل القرد الأعظم فوق ثم تنبع منه شجرة في أحد فروعها الإنسان وفي فرع آخر 
النياندرثال وفي ثالث الشجبانزي.. وبدأ البحث عن حيوان صغير جديد يمكن اعتباره سلف القرد الأعظم! 
قنة الارتباك.. الجينات زادت الفجوات والرقع حتى لم يعد هناك ثوب أصلا للداروينية المتأسلمة أو الملحدة 
يمكنه ستر عوار نظريتهم عن السلف المشترك للإنسان» وصدق ريتشارد ليكي العالم الملحد الدارويني الشهير 
عندما قال عن نظريتهم (أنكم إذا أحضرتم رجل عل ذَكيا ماهرا.. من فرع مختلف من فروع العم.. ثم أطلعيهوه 
على ما لدينا من دلائل غي ركافية (على مسأة تطور الإفسان) فإنه سيقول لك وبكل تكد انسوا هذا 
الموضوعء فليس إديكم دعامة أو سند كاف للاسقرار فيه)! لاحظ أن ليكي نفسه وقع في إحراج شهير جدًا 
عندما أظهر حفرية لما زع أنه أحد أسلاف الإنسان لتأمّد نظرية التطور ثم جاء أحد العلماء بعد هذا 
واكتشف أن ليكي قام بإعادة تتشكيل الجمجمة بقياسات وطرق غير تقليديةكي تبدو أشبه للإفسان.. لكبها 
في الحقيق ة كانت جمجمة قرد' » فه لكان كلامه هذا بعدما تعلم الدرس؟ 

لكن لماذا «ستمرون مع ضعف النظرية؟ لأن الأمر ليس بهذه السهولة.. إتكار التطور هو إثبات للخلق 
المباشر.. وهذا مستحيل.. إذن فلابد أن التطور صحيح.. لماذا هو صحيح ؟ لأن التطور صحيح.. إنها الجدلية 


1 
#إآكنامتعع2 سقط" ععلتاءمظة ع1ه/3 لععاهه.آ عدماوععصظ نوع نزنآ غدع تاتدظ و'صدالة .(2007 لاععدا/ط 27) باتو عتمتا علعملا ملح 


#لنهاععمعءك5 .لععناء8 
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المنطقية الدائرية الشهيرة: هذا الشيءصحيح لا جدال فيه... اذا هو صحيح ؟ لأنه لا جدال في صحته! 

أتعرف قريبًا آخر لنا على المستوى الجبني» مادامت الأمور تحسمها القرابة الجيزية؟ 

إنها الدجاجة! نعم.. البشر والدجاج يتشاركون أكثر من ستين بالمئة من الجينوم على الأقل في التشابه! بل 
وعدد الجينات متساو بيهها تقريبًا.. يها.. الأكثر | إثارة للتأمل هو وجود جين في الدجاج يقوم بصناعة بروتين 
الإنترلوكين-26 (26-آ1) الهام جدًا لمناعة الإنسان والذي لم يكن معروقًا في أي كائن غير الإفسانء ثم إذ بنا 
نجده في الدجاجة" .. فهل هذا يعني أني نوع من أنواع القرابة؟ 

لكن خذ مفاجأة صاعقة أخرى.. البشر وديدان النهاتود يتشارون 5 من التشابه الجيني! هل جسدك 
5 منه يشبه الديدان؟ إن كانت الإجابة لا فلم يُستدل بالجينات في إثبات قرابة الكائنات ببعضها؟! 

إن حدث الإصرار من أنصار الداروينية المتأسلمة على القرابة شَّ إذن قريبتك دودة النهاتود! ألق السلام 
على قريبتك الدجاجة! 

أما عن القريب الأخير فهو: الفأركما ذكرنا سابثًا مع الكنجارو! 

لقد وجد العلماء عند خص جينوم الفأر أن 30 ألف جين في الفأر لها نظائر في الإنسان بنسبة 9997.5 إلى 
09] 

فلنعد لنناقش الأمر بجدية دون ممخرية خارج السياق. 

حستا.. لاحظ تفسيرات العلماء لهذا التشابه الجيني.. لقد نظروا له على أنه (اختلاف) ممم يظهر الفارق بين 
الحيوانات والطيور! هذا أمر مم فانتبه.. لقدكان تفسيرهم هنا مستبعدًا تمامًا لفكرة السلف المشترك بكل 
تأهّد فم يجدوا أن 9640 أو 9025 أو حتى 961 تدل على تشابه في القرابة -بل تدل على اختلاف كبير.. 
ببها عندما تكون النسبة في قرد فالنظرة تختلف؛ فالمعتقد الكنسي الأبيض الثابت هو السلف المشترك بين 


1 
لصة ك5لغة8 صعومخاءط وعع مع م01[ ودع معمل_آ عسدمصء0 ممتحط اوعلط آه دزو توصك .(2004 تعطصوءء2آ1 8) .210 بكراد82111 


1 طأعنوء165] عمتمطء0 «منمصتآط لمدمغدلا.ملة ص1 
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الإونسان والقرد وهذا هو ما يتم تلقينه علميًا وعقليًا.. لهذا يفسر العقل هذه النسبة على أنها تشابه في 
القرابة لا اختلاف! 

لكن المسألة لم تثته هكذا.. هناك دليل جديد في أيدي أتباع الدراونة» وهي أن الإفسان والقرد بينهما تشابه 
لأن الإفسان عنده ستة وأربعين كروموسوم والقرد عنده مانية وأربعين.. ألبس هذا دليلًا على القرابة؟ 
إذن نخرج من هذا الطرح أن المستيل يعتبر أن الأعداد المتقارية دليلٌ على القرابة والسلف المشترك.. تعال 
لنبحث عن أقرباء آخرين عندهم 8 كرو موسوم.. 

لا.. فلتكن 47.. 

ا 

فلككن 46 كرو موسوم.. تمامًا نفس عدد كروموسومات الإنسان! 

أل التحية -إذن- على أقربائك الجدد: 

ظي مونتجاك ريفيس.. 46 كرو موسوم.. 

الظبي الوحشي سيبل.. 46 كروموسوم.. 

الفأر الأسود.. 6 كرو موسوم.. 

امار الوحشي جريفس زيرا.. 46 كروموسوم.. 

الخفاش الكبير منحني الجناح.. 46 كروموسوم.. 

خفاش التوكر توكو البوليفي.. 46 كرو موسوم.. 


القدس الجبلي.. 6 كرو موسوم.. 
تريد الخروج من هنا؟ ليس قبل أن تلقي التحية على أقرباتك الآخرين اأذين يحملون نفس عدد 
كروموسومات الشجبانزي 48 كروموسوم: 


أرنب جاكرايدت.. 48 كروموسوم.. 
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فأر يبروميسكوس.. 48 كروموسوم.. 
القندس الأورامي.. 48 كروموسوم.. 
ثرة البطاطا.. 48 كروموسوم! 
نبات الطباق.. 48 كروموسوم! 


6 0؟] 


والخلاصة: 

أن استخدام عدد الكروموسومات لإثبات القرابة أمر غير علمي على الإطلاق بمقاييس التطوريين أنفسهم 
قبل أي مقياس آخر.. المهم هبي المعلومات الحملة علبها كما يقولون.. وحتى من هذه الجهة فالمعاومات تثبت 
قرابتنا من كاثنات لا علاقة لنا بها.. استخدام الجينات وإدخالها لإثبات التطور بميل بشدة لنفيه لا إثباته.. 
أخيرا.. أختم بمقتطفات من مقال فيليب بول لحر العلمي الشهير- واأني صدر في الخامس من يونيو لعام 
3 والني كانت بدايته 38 منذ العنوان (1(214 الاحتفال بالمجهول): 

(لماذاكل هذا النفور من الاعتراف بالتعقيد؟ قد تكون العاطفة ههي أحد المعوقات» إذ أن علم الأحياء معقد 
درج قد يكون من الصعب مها التخلي عن ذكرة العد جود لي أيقة ومركزية. في عل لفاك مثلا. 
قامت حقيقة واحدة قاسية (تسارّع نمو الكون) بإعادة كتابة الحبكة من أولهاء لكن في عم التطور الجزيئي 
ة أقكار قديمة ‏ مثل أهمية الانتقاء الطبيعيء والميل العشوائي في قيادة التغيير الجيني ‏ تتصارع الآن 

مع أسئلة عن المض النووي الريبوزي غير المرمزء ونظرية شبكة الجبنوم واللاجينية. ما زلنا لا نعرف ما 
هي الرواية التي علينا أن فسردها بعد) . 


1 
.419-420 ,496 عتنكة]! ."كصمومسعلصن عط عغدءطءاء0 :خلظ10آ" .(2013 لتدمة 25) للدظ منلتطط 
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يتحدث المقال عن مفاجآت عدة بالنسبة للمهتفين بالبيولوجيا الجزيئية والجينات.. مثل الورطة التي فيها علماء 
الغرب الآن باكتشافهم أن الجبنات لا يعرفون عنها الكثي ركماكانوا يعتقدون منذ أعوام قليلة! عن الاحتفال 
بفك شفرة الجبنوم البشري والارتباك الحالي أمام دراسات كثيرة تشعر بالنقص التفسيري لسيناريو عمل 
الجينوم (نقل إلى .4لالالدم) ثم ترميز للبروتينات.. عن الشعور بسخافة مصطلح الدنا المهمل وتأهدات بأنه 
يقوم بالتشفير هو الآخر لكننا لا نعلم الكثير.. عن جملنا بالجينوم اأذني كلما ازددنا علمَا به تتساقطت أسس 
فرضيات نظرية التطور.. 

الكاتب يظهر الشعور بالحيرة.. الشعور بأن العالم يتغير والعلم يتغير.. لابد من هدم كثير من الأسس 
التطورية لكن من يجرؤعلى هذا؟ لهذا يتحدث أن السك بالمفاهيم القديمة عن الجينات (قديمة بمعنى ما 
قبل 2013!) والسائدة حتى الآن نانج عن شعور (عاطفي) لأن العم البيولوجي كله سيعاد كتابته! 

بل إنه يقول في صدر المقال (برغ مرور ستون عامّاء لازال النقاش حول تعريف الجينوم نفسه في حالة 
جدال حادء فنحن لا نعرف ماذا يفعل أغلب ال 2214 الخاص بناء أو كيفية عمله أصلاء أو إلى أي مدى 
يتحكم في الصفات. أو بمعنى آخرء نحن لا نعرف جيدًا كنف يعمل التطور على المستوى الجزيثي)!! 

إن الكاتب يتحدث في عام 2013! لاحظ حجم محاولات أنصار الداروينية المتأسلمة إثبات أن الأمور 
محسومة تامًا بعلوم الجبنات وعلى المستوى الجزيئي بينا في الحقيقة أبسط الأمور في الجبنات لازال يدور 
حولها الجدل.. والأمر بعيد تام عن الفهم النهائي ما بالك بالحسم الذي يدعونه! 

وماذاكان الرد العالمي على مقال فيليب بول المزلزل ؟ عالم آخر اسمه لاني موران بروفيسور في قسم الكهياء 
الحيوية في إحدى جامعات تورنت وكتب مقالًا بسيطًا على مدونته يسب فيه بول ويقول إن مجلة عمدطهل! 
الشهيرة تحتفل بالجهل! مرة أخرى لا مجال للمزاح.. من يعارضنا جاهل.. من يحاول كشف الغطاء لإظهار 
العيوب هو مجرد جاهل! والمقال الني حدث به الرد ما هو إلا تفاخر لا ينتهي بأننا نعرف الكثير عن الدي 
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إن إي وسرد السبناريو الذي يحفظه بول والذني فقط قال بأنه ليس بالنهائي معتىدًا على أبحاث وجدالاات 
عشرات العلاء الآخرين.. 

د.فيليب بول يحمل الدكتوراة وكان محررًا لمجلة الطبيعة 7125 المعروفة لمدة عشر سنوات وله مؤلفات 
علمية عديدة ومع ذلك يوصم بالجهل فورًا عندما يقترب من سر الأقداس ويكشفه لنجد الخيرة: الجينوم. 
فكيف يمكن إذن الاعتاد عليه في حسم أي شيء؟ 

لكن العامة وحتى العللاء الصغار غير المتخصصين في تفاصيل الجبنوم والبيولوجيا الجزيئية لا يقبلون إلا بما 
تقدمه لم الكنيسة البيضاء من تفسيرات عالمية.. وهذا بالتأمّد يسري على الجينوم المعقد جدًا.. ما فعله بول 
بالنسبة لكهنة الكنيسة هو جرعة.. إنه يكشف باطن الكنيسة فإذ به لا يحوي الحكمة المقدسة التي يحاول 
البابوات والكهنة ادعاء وجودها.. لا يحوي الحسم النهائي.. 

قارن هذا بإطلاقات د.عمرو شريف الخادعة حيث يقول في أحدها (قد جاء عم البيولوجيا الجزيئية بالأدلة 
الأقوى والأبقى والتي لا ثدحض) ! ياالله! قرآن هو حتى لا يُدحض ؟! 

وأختم هذا الفصل بنقل" يصف ما ذكرته في السطور السابقة» وهو لدكتور جوناثان وياز الحاصل على 
دكتوراة في البيولوجيا الجزيئية من الولايات المتحدة الأمريكية وأحد أشد أعداء تلك النظرية: 

(من التادر للغاية أن يتم إطلاع اجتعكله با يقوم به العلماء المتخصصون من تفسيرات علمية تتعلق بالإيهام 
والغموض العميقين ببخصوص أصل الانسان. وبدلًا من ذلك نتلقى مجرد خبر عن آخر نظرية لهذا االشخص 
أو ذاك ولا ينقلون لنا الحقيقة التي لم يستطيعوا هم أيضًا فهمها بخصوص هذا الموضوع. فيتم الترويج. للنظرية 
وتزييها بشكل دقيق وبالاستعانة ببعض الرسوم والصور المتخيلة لإنسان الكهف أو لجد الانسان.. 


1 
كيف بدأ الخلق: 204. 


2 
طم ناه آه قدمءع].(2002) دلاء1717 ممطتهده[ 
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والواضم أنه لم ينسح سابفًا أي خيال واسع إلى هذا الحد بخصوص جزئية بسيطة إلى هذا القدر في أى فرع 
من فروع العلم الختلفة) 
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الباب الثالث 
حأكية الوحي 
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هيد 





في هذا الباب سنعرض بعض أمثلة لحاكية الوحي على بعض أهم الأفكار التي هي من صميم أسس الداروينية 
المتأسلمة وسنحاول قدر مدنا أن نظهر عدم استقامة النظرية في المثلث الابجي المنضبط.. الوحي في 
الأعلى والعلم والعقلانية بالأسفل.. 

فا هو قادم مخصص من يؤمن بأرضية مشتركة في النقاش أصلا وهم أنصار الداورينية المتأسلمة -وليس 
لمناقشة الدارونة الملحدين.. 

وسنبداً أولا بتغنيد زع يعقدون عليه كثيرا.. وهوكون الإنسان غير البشر.. فأحدهم| هو ما قبل آدم من 
كائن غبر عاقل همجي كماقي الحيوانات والآخر هو الكائن المكلّف حفيد آدم عليه السلام.. 

في أول فصلين سنناقش هذه الفكرة التي يمكن تقسهها إلى جزئين: الجزء الأول وهو إثبات غلط الفصل 
بين البشر والإنسان.. والجزء الثاني وهو إثبات غلط القول بأن ما غير بني آدم هوكائنات هجية بلا عقل. 
ثم في الفصل الثالث سنناقش فكرة القول بأن حواء أصلها أنثى قرد.. وقائل هذا يخالف الأحاديث النبوية 
الني تتحدث عن خلقها بصورة خاصة مميزة من ضلع آذم.. 

وفي الفصل الرابع سنناقش مسألة خاق آدم عليه السلام من عدم.. 

وأخيرا نناقش المنبع الشرعي للداروينية المتأسلمة: كتاب أي أدم للشيخ عبدالصبور شاهين.. 
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الفصل الأول: الفكرة الأولى.. الإفسان غير البشر؟ 


(الإفسان هو سلف آدم من الكائنات أشباه القرود كنياندرثال وغيره.. أما آدم ونسله هم بشر لا إفسان). 
بهذا يؤمن معتنقو نظرية الداروينية المتأسلمة» ويؤكد د.عمرو شريف قائلا أن (الله لم يأمر الملائكة أن 
تسجد لإنسانء لكن لبشر سواه ونفخ فيه من روحه. على هذا يصبح البشر مرحلة تالية للإنسان لا يعلم 
الله مقدار الوقت بينها) وهذا الكلام خلاصة فكره هو ود.حسن حامد عطية» وهو عكس وجحمة نظر 
الراحل د.عبد الصبور شاهين الذي يرى البشر أولا ثم الإفسانء لكن ما بهمنا أن اللميع متفق أن الإنسان 
ليس هو البشرء بل يصل التحدي بدكتور عمرو شريف أن يقول (يؤيد هذا الفهم أن الله م يطلق على أي 
من رسله وأنبيائه لفظ إنسانء بل تحدث عنهم دامًا بلفظ بشر عبر عشرات الآيات القرآنية). 

إذن النظرية واضحة جدًا وبسيطة للغاية.. لكن هل هي صحيحة؟ هل القرآن فعلا لا يعتبرنا إنسائًا بل نحن 
بشر لأن هناك فارق بنهما؟ هل الفصل بين الإنسان والبشر تؤيده (عشرات الآيات) كا يقول ؟ تعالوا تأخذ 
المنهج التجريبي من القرآن للرد على زعمه هذا: 


1. 
[والعصر. إن الإنسان لني خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر] 
من المخاطب في الآية هنا؟ 


من المفترض تبعًا لتفسيره أثنا بشر ولسنا إنسائاء بالتللي فالآية لا تتحدث عنا نحن البشر أساسًا بل 


1 
كيف بدأ الخلق: 353 


2 
السابق: 352 
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إن الله سبحانه وتعاللي في الآية يحدث عموم البشر بلفظ الإفسان» وهذا ليس (تفسير ترائي ينبغي تأويله) 
كيا يقول دائماء بل هو ظاهر تام بجملة [إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات] التي تعني أنها تتعحدث عن 
(الإنسان المكلف العاقل) الذي هو موجود الآنء لأنه يعتبر أنكل ما قبل آدم البشر هو إفسان غير مكلف 
ولا عاقل بل ولا روح فيه! إذن الإفسان عنده بلا روح» بلا عقل» بلا تكليفء وانتبى قبل آدم عليه 
السلامء فعمن تتحدث الآية إذن؟ ولمن نزلت؟ إننا لو أخذنا بتفسيره لوجدنا أن الآية نزلت لتحدثنا عن مأ 
قبل خلق آدم من كائنات مندثرة ألا وه الإفسانء فلا معنى لحديثها لنا بل هي تحدث المندثرين! بل 
وتعتبرهم مكلفين وعاقلين يعرفون الصاح من الفاسدء ثم أكثر من هذا تتحدث على أنهم لازالوا موجودين 
يتواصون بالحق (يعرفون الحق إِذَا وميزونه) ويتواصون بالصير! 

2 

(واذا مس الإفسان ضر دعا ريه مُنيبًا إليه ثم إذا حَوَهِ نعم ونه ذَيِيَ ماكان يدعو إليه من قبل وجعل لله 
أندادًا ليضلَ عن سبيله قل تمتغ بكفْرِكَ قليلا إننكَ ون أصحاب النار) 

إن الله هنا يتحدث عن (إنسان) عاقل يدعو وينسى النعمة ويشرك ويكفر ويتوعده الله بجزاء النار على 
كفره» فهل الإفسان المقصود هنا هو سلف آذم؟ إلى من تتحدث الآيات إن كان هذا حيحًا؟ إن طبقنا 
النظرية فقدكان ينبغي أن نجد لفظ (بشر) في الآية مُستبدلا بلفظ (الإنسان) ولا مجال أبدًا هنا للتأويل.. 
إنما جاء لفظ إفسان هنا على أنه فسل آدم الخاطب في كل زمان ومكان حتى يوم القيامة.. فأين ما يدع 
زعمهم عدم ترادف معنى الإنسان مع البشر وأن كلا منهماكائن مختلف ؟! 

3 

(وكل إنسان ألزمناه طاتره في عنقه ترح له يوم القيامة كنابا يلقاه منشورًا] 

مرة أخرى» الإنسان هنا هو من سيّحاسَب يوم القيامة» بل والآية واضحة أنها تتحدث عن عموم البشر 
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العاقلين المكلفين الذين خُلِقَوا وسيتم حسابهم يوم القيامة من كتابهم المنشورء إن طبقنا النظرية فنحن لسنا 
الخاطبين هنا أيضًا بل الله يحدث قومًا آخرين هم من كانوا سلف آدم! من سيحاسب يوم القيامة هو من 
يسمونه إنسان نياندرثال ولسنا نحن! الآية لا تتحدث عنا إطلاقً! 

.4 

(ويدغٌ الإفسانٌ بالشرّ دماءه بالخير وكان الإنسانُ عولًا) 

من الذي يدعو؟ من الموصوف في الآية؟ إن طبقنا النظرية فهي لا تتحدث عنا قبارك لكر يا بشر من فسل 
كدم فالله لا يحدثنا أصلا! 

5 

[ويقول الإفسان أثذا ما مث لسوف أخرج حيّا. أولا يذكر الإنسانٌ أنَا خلقناه ومن قبل ولم يك شيبًا. فوريتك 
لنحشرثهم والشياطين ثم لنحضرتهم حول حمم جنا 

هنا الله يتحدث عن كلام الإفسان وانكاره للبعث» ثم يذكره بأنه خلقه من لا شيءء ثم يوكد قسما أن الله 
سيحشر (الإفسان) و(الشياطين) ممن كفروا إلى جتمام.. فهل ترى فارقًا بين الإفسان والبشر في الآية؟ 
النظرية هنا تعني أن الله مرة أخرى لا يتحدث عنا بل عن سلف آدمء لأن لفظ (الإفسان) غبر عائد علينا 
إطلاقاء لكنها تقع في تناقض حتى لو قبلنا هذا التفسير الهرائي» وهو أن الإفسان الذي يقترحونه لا عقل له 
ولا تكليف عليه بل ولا روح فبه أساسّاء بها الآيات تتحدث عن إفسان عاقل مكلف له روح لكنه يرفض 
التكليف بجدل عقلاني منكر للبعث» فكيف تستقيم النظرية مع الآيات؟ 

.6 

[اأني أحسن كل شيء خلقّه وبدأ خاق الإفسانٍ من طين. ثم جعلّ نشله من سلالةٍ من ماءِ مين. ثم سواه 
وف فيه من روجه وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون] 

[أولم ير الإفسانٌ أنا خلقناه ون نطفةٍ فإذا هو خصمٌ مبين] 
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لاحظ أمرًا هامًا هناء أن الله في الآبة الأولى ذَكْر الإفسان بأن بدء خلقهكان من طين (آدم عليه السلام)» 
وهنا يقفز أصحاب النظرية حللين بأن هذا هو ما قصدوه بأن الإفسان غير البشرء وهذه الآيات يستدلون 
بها أن النسل والسلالة جاءا من نطف حتى جاء البشر لا بالخلق المباشر إنما من أب وأمء لكن الفارق أن 
الله قد نفخ الله في روح آدم الإنسان فأصبح بشرًا وبالتاليكل ما جاء بعد ذلك هم (البشر) لا الإفسان.. 
هنا تجيء الآية الثانية» التي تتحدث عن أن خلق كل إنسان على حدة (وهم الخاطبون في الآية من نسل 
آدم) جاؤوا من نطف وتذكرهم بهذه النطفة التي خلقوا جميعًا منهاء لا تذكرهم بجدهم مبدأ الخلق كما في الآية 
الأولى» فهي تخاطب نسل آدم عامة» وهذا متفق مع ذكر [فسله من سلالة من ماء مين1كما في الآيات 
الأولى» وبالتالي نخرج من هذا بشيئين ينقضان نظرية تطورهم الداروينية المتأسلمة: 

- أولا: أن [سوّاه ونفخ فيه من روحه] الي جاءت في الآية ليس المقصود بها آدم وحده كما يحاولون 
الاستدلال» راغبين بذلك في إثبات أن النسوية قد حدثت لآدم فقط فهو أول معتدل في القامة من أشباه 
الإنسان المنحنية» فقد جاءت آية التسوية تالية لآية النسل من سلالة من ماء ممين» وبالتالي تالية لتعميم 
الخطاب على كل البشر: الأصل والنسلء بما يجعلها مطابقة لآيات خاق الأجنة» إذن حديث التسوية ونفخ 
الروح هنا عن كل البشر لا عن آدم مخصصًا.. 

- ثانيا: أن الإفسان المخاطب في الآبة الثانية هو (النسل) وهو مكلف عاقل يكفر بالله ويكون خصها إه, مما 
ينفي انفصال لفظ (بشر) عن (إفسان)كيا يحاول أصحاب النظرية الادعاء. 

.7 

([ووصينا الإفسان بوالديه إحسانًا حملثه أمّه كرها ووضعته كُرمًا وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا حتى إذا بلع 
أشدّه وم أربعين سنةٌ قال رب أوزعني أن أشكر نعمكك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعملَ صالخ 
ترضاه وأصلخ لي في ذريتي إفي تبث ليك وإفي وين المسلمين] 

من هو الخاطب؟ 
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نعم.. الإنسان.. 

فا خوى الخطاب؟ 

فاذا فعل هذا الإنسان الخاطب؟ طلب من ربه أن يشكر نعمته وجعل نفسه في زمرة المسلمين.. 
فهل الإنسان الخاطب هنا - حسب نظريتهم - هو نياندرثال غير العاقل غير المكلف؟ 


8 
[لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفلَ سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ فلهم أجرٌ 
غيرٌ ممنون] 


هذه الآيات مشكلة عنيفة بالنسبة لأصحاب النظرية» فالأولى تثبت أن الله قد (خاق الإنسان) في (أحسن 
تقويم) مما ينفي نظريتهم ألا عن آخر لأن الإنسان عندهم هو الكائن المنحني من سلف آدم فهو قطعًا ليس 
(في أحسن تقويم)كما يدعون» ولا نجاة لم من هذا المضيق العاصف إلا بأن يجعلوا الإنسان هو التالي 
للبشر ويعكس نظريتهم كلها فيسقط كل ما بنوه من فرضيات تطورية! 

9 

[يقول الإفسان يومئل أينَ المفر] 

من الذي يقول هذا يوم القيامة؟ نعم.. الإفسان المكلف العاقل الذي سيحاسّب أمام ربه وقنهاء فهل هو 
إفسان نياندرثال أم هو نسل آدم عليه السلام؟ 

.0 

[يُبَوْ الإفسانٌ يومَئلٍ بما قدّمَ وأخّر] 

[أيحسبٌْ الإفسانٌ أن يتك سُدَى] 

عن أي إنسان يدور الحديث في الآيات ؟ العاقل المكلف أم غير العاقل غير المكلف؟ إنه العاقل المكلف 
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يذكره الله بما مسيحدث له يوم القيامة من إخباره بما قدم وأخر من الأفعال وأنه لن يتركه بلا حساب.. 
بسب النظرية فهذا الحديث غير موجه لنا بل موجه للإفسان غير العاقل غير الككلف وإلا لو كنا نحن 
الخاطبين لاستبدل لفظ (البشر) بلفظ الإفسان! 


هل تكني عشرة أدلة لحو تحدي د.عمرو شريف بأننا لن نجد البشر المكلفين يخاطبون على أنهم (إفسان) عبر 
عشرات الآيات؟! 

أما ادعاء د.عبد الصبور شاهين بأن البشر هم من كانوا قبل آدم الإفسان وفسله فهل يكفي للرد عليه تلك 
الآيات لإبطاله: 

.1 

( قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشرٌ مثلم ولكنٌ الله يمن على مَنْ يشاءُ من عباده وماكان لنا أن نأتبكم 
بسلطان إل باذن الله وعلى الله فليتوكل امؤمنون) 

حسب نظرية د.شاهين فالحديث هنا يدور عن سلف آدم غير العاقلين» فهل كان فههم أنبياء ورسل وهل 
كان عندهم لغة؟ هو يرفض هذا تامًا فكيف يدعي أن البشر هم المنقرضون؟ 

2 

(قالت أن يكونٌ لي غلامٌ ولم يمسشني بشرٌ ول ألكُ بغيّا] 

مريم عليها السلام هنا تتحدث عن (البشر) لا عن (الإنسان).. فهل هناك فصل بينها فعلا كما يدعي ؟ 
3 

(لاهية قلوهم وأسرُوا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلك أفتأتون السحر وأنتم تبصرون] 

هنا الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الأنبياء بشرء ليسوا (إنسانا).. لهذا كان يستدل د.عمرو شريف أن الله 
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يخاطب الأنبياء بلفظ (بشر) وهو ما ينني نظرية د.شاهين قامًا.. وجمعها بالأدلة السابقة ينفي نظرية د.عمرو 
شريف أيضًا! إن نظرية الفصل بين المعنيين إلى نوعين من الكائنات المتتالية نفسها تندثر إن جمعنا بين هذه 
الآيات وسابقتها.. 

.4 

(وقالت اليهود والنصارى نحن أبناغ الله وأحباؤه قل فل يعذبكم بذنوكم بل أنتم بشرٌ بمنْ خاق يغفر لمن يشاء 
ويعذّب من يشاء وللّه ملك السماوات والأرض وما ببنها وإليه المصير ) 

الله يذكر البهود والنصارى بأنهم (بشر) من خلق.. وهم مكلفون عاقلون لهذا يحاسهم الله بالثواب أو 


(إذ قال ريك للملائكة إني خالقٌ بشرًا من طين] 

من الذي سيُخلق ؟ آدم.. البشري آدم لا الإنسان المتطور بمفهوم د.شاهين.. وفي الآيات التي جاءت ردًا 
على د.عمرو شريف نجد أن الذي خاق من طين هو أيضًا "الإفسان".. فكيف يجمع هؤلاء بين تلك 
التناقضات إن صمدوا على فصل البشري عن الإنسان؟ 

بجمع الآيات كلها نجد الترادف وليس كما حاول دعاة الداروينية المتأسلمة الادعاءء ليس الإنسان خلمًا مختلمًا 
هو سلالة أأشباه نياندرثال ومنه جاء المشر المكلفون العاقلون كما يدعي د.خحمرو شريف» ولس البشر هم 
الأصل الخلق الختلف سلالة أشباه نياندرثال ومنهم جاء الإفسان المكلف العاقل كما يدعي د.عبد الصبور 
شاهين.. نظرية الفصل تضرب بعضها البعض وتناقض القرآن قامًا ولا سبيل مجمعها معه منطتهًا عذليًاكما 
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الفصل الثاني: الفكرة الثانية.. ما قبل آدم كانت كائنات بلا عقل كسائر المخلوقات 


هل باقي الخلوقات بلا عقل حتى يقال عن سلف آدم أنه يغيب عنهم العقل؟ 
هل تعامل معها القرآن والسنة بهذا الوصف؟ لنستعرض هذا في النقاط التالية: 


أولا: مفهوم الرقي العقلي 
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لآية [أم تحسب أنّ أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلاكالأنعام بل هم 
أضل سبيلا] أي: أسوأ الا من الأنعام السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت لهء وهؤلاء خلقوا لعبادة الله 
وحده لا شريك له» وثم يعبدون غيره ويشركون به» مع قيام الحجة عليهم» وإرسال الرسل إلههم)” 
لاحظ هنا أن الإمام لم ينف عن الأنعام العقل بل أثبته» إنما وضبع قدا لحدود التكليف المفروض عليبا 
ومعرفتها إياه.. 
يها يقول الإمام القرطبي (إن هم إلاكالأنعام أي في الأكل والشرب لا يقكرون في الآخرة. بل هم أضل سبلا 
إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعبها وتنقاد لأربابها التي 
تعقلهاء وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون رهم الذي خلقهم ورزقهم)” 
مرة أخرى هنا القرطبي رحمه الله يتحدث عن التكليفء الأنعام هنا لا تفكر في الآخرة كديرا لسقوط تكليفها 
بالشرائع والدعوة والعبادة مما كم الله بني آدم به وبالتاللي أوجب عليه حساب الآخرة وهو ما لا علاقة 
للأنعام به.. 


1 
تفسير ابن كثير: 6/ .113 


2 
تفسير القرطبي: 13/ 36. 
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لكن هذا التفسير بسقوط تفكيرها بالآخرة قد يصطدم بالآية التالية: 

وا من اب في لض ولا َائرٍ بر يتاه إلا مم ألم ا رطتا في الكتابٍ ين شَيْء م إل قي 
يحْشَرُونَ] فقد دل أن كل تلك الكائنات سيتم حشرها وأيضًا الآبة الأخرى (وإذا الوحوش حُشِرَتُ] 
والحديث النبوي عند مسلم يقول (أن رسول الله كفل قال لتؤدٌنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادُ 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) وفي الحديث الصحيح الآخر (يقضي الله بين خلقه الجن والإفس والبهاتم, 
وانه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء» حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال اللّه: كونوا تراياء فعدد ذلك 
وتحاسب مما دل على وجود عقل لها وهو الموافق لآيات الفل الذي والهدهد والتمّد على أن كافة الطيور 
والحيوانات هي [أم أمثال ].. 

إذن القضية المقصودة في الآياتث لا علاقة لها بوجود عقل عند الأنعام أم لاء بل في وجود التكليف 

له لا يملك السعة والترمب الذي تميز به عقل البشرء ونفي عقلانية الأنعام مطلقًا لعدم تطور عقلها إلى 
مستوى البشر -يعني نني عقلانية بعض الأم البشرية نفسها لعدم تطور عقلها بالتعليم إلى مستوى أثم 
أخرى! فادام قل صم وجود تفاوت بين أثم النوع الواحد البشري مع التسليم بوجود العقل والتفكير عند 
الجمبيع» فكيف لا يصح هذا مع الأنعام والبهائم؟ 

والدواب والطبور الأخرىء فهذا هو مقصود الآبة والله أعلمء كما فستشف من قول الإمام ابن كثيرء 
وكذلك لعدم وجود تكليف لهاكما للإنسان» كما نستشف من قول الإمام القرطبي.. 

وإن ذم الله لأي آدبي بأنهكلأنعام بل أضل -من أعظم أنواع الذم» فهو يعني أن هذا البشري رد عقله 
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التكليف, إنا فهو أكثر ضلالًا لأن الأنعام هذا هو ما خلقت من أجله وهذه هي قدراتهاء بينا البشري الذي 
صنع في نفسه هذا فعله بإرادته الحرة متخيرا الدناءة متحررًا من التكاليف والسمو المربوط بها.. 

والحقيقة أن ماهية الرقي العقلي هنا نفسها تحتاج إلى بعض توضيحء فالله لم يحدد رقي العقل بالقدرة 
الحضارية بل بقبول التكليف الإلهي» فتكون حضارات مادية عظدي كهاد وإرم هي جاهلية مذمومة» يدخل 
صانعوها في إطار الآية [كالأنعام بل 3 أضل] برثم أن إمكاناتهم العقلية جعلتهم يصلون بالحضارة إلى رق 
هائل على المستوى المادي: لكن الله ينهنا أن الأمور لا تحسب هكذا. 

رق العقل لا يحسب بحجم منتجه الحضاري المادي إنما بحجم إدراكه للتكليف الإلمي وقبوله له» لخضارة قد 
تكون بمقاييس البشر أكثر بدائية لكنها تؤمن بالله وتفهم تكليفه لها بالعبادة والدعوة وتعرف سر الأمانة الثقيلة 
الموضوعة في عنقها -تكون أكثر رقيا وعقلانية من حضارة عظعى بلغت شنا ماديا وقكرنا أكبر لكنا لا 
تعرف الله ولا تؤمن به ولا تقبل بأي تكليف شرعي. 

فالأخيرة الراقية بالمقاييس المادية هي في حقيقتها جاهلية لم يرتفع صانعوها عن الأنعام عقلاء ييها الأخرى 
المتخلفة حضاريًا بالمقاييس المادية هي في حقيقتها مؤمنة تامة الرقي من جحمة العقل والإدراك.. مقاييس الله 
تختلف عن مقاييس عباده من بني البشر.. 

إذن فهذه الآية لا يصح الانستدلال بها لنفي العقل عن الأنعامء وإلا صم الاستدلال بها لنفي العقل عن 
كثير من البشر الآخرين» بل يصح الانستدلال بها فقط لتبيان فوارق الإدراك العقلي والتكليفء وهذا ما 
يتنانم مع باقي الآيات والأحاديث التي تتحدث عن حشر وحساب كفة الأثم من كافة الأنواع الحيوانية وحتى 
الحشرات كما في قول الإمام ابن عباس (يحش ركل شيء حتى الذباب) ولا حساب إلا بوجود عقل يدرك 
على الأقل الفارق بين (الخير) و(الشر) مما يبجعل هناك قصاصًا بين بعضها البعض في الآخرة حيث يققتص 


1 
تفسير القرطبي: 229/19 
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الخيّر من الشريرء وهذا لبساطة عقلها مقابل تريب العقل البشريء لكن هايتها مختلفة فهي تتحول إلى 
تراب لأن مصيرها غير مصير الإفسان المكلف الأكثر رقيًا في العقل والتكليف. 


فيان 


إن قسمنا الكائنات إلى بدائية وعليا في سلساة التطور ووضعنا الإفسان عدد أكثرها رقا لأنه تميز بالعقل بيها 
الباقي فيه همجية الهوامء فسئُصدم أمام آيات قرآئية ترفض هذا التقسيم قطعّاء فهي لا تصف ماعدا 
الإفسان بالحمجبة بل هي (أم أمثالك) ولها عقول مفكرة ذكيّة كما نرى في واحدة من أصغر الحشرات (الغمل) 
وهي تراقب مسيرة البي سلهان عليه السلام وتستنتج المسار الني سيسحق باقي أمتها ثم تقوم بتنبمهم 
لاتخاذ إجراء للنجاةء فأني همجية أو انعدام (عقل) في هذه القصة القرآنية؟ لقد حدثت الغلة قوتما فدل ذلك 
على وجود لغة للم وهم ذوو تشكيل خاص (قوم) وقد رأت واستنتجت هوية القادمين (سلهان وجنوده) 
ومسارهم وما يمكن أن يحدث (يحطمنى) وهذا كله يوكد تنامًا الحقيقة القرآثية الأخرى المصاغة في صورة 
قانون حامم (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالك].. لاحظ أن الغهلة قد ميزت 
سلهان من جنوده ولم تقل (بشرًا) بإطلاق» مما يعني أنها تنتلك القدرة على (التزآم المعرفي) و(القدرة على 
القييز) بين سلوان وغبره من البشر ثم بين البشر العاديين وغيرهم من المجندين والظاهر في إدراك معنى 
(الجنود) وهذا جميعه من أخص خصائص العقل الناضم.. 

بل وقصة الهدهد القرآنية أكثر يا فقد امتلك الهدهد عقلا واعيّاكي يستتكر فعل قوم سبأء إذ كيف يتبع 
هؤلاء تلك الوثنية؟! لقد أدرك الهدهد الوثنية وأفعالها المناقضة للإيمان الصحيح فاستتكرها ثم راقب الأمر 
وتأخرء ثم اعتذر وحكى لينجو بحياته.. فأي (همجية) في ذلك الإدراك المتطور؟! 
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يدل هذا على أن المجية أو التطور لا يتحددان من حجم العقل ولا مكان الكائن في سلسلة (التطور) 
المزعومة.. بلكل جموعة من الكائنات (أمة وحدها) لها مميزاتها الخاصة (القومية) مثل اللغة» والتي كوم الله 
سليان عليه السلام بتعلهه لغاتها الختلفةء فدل ذلك على أن هذه الأمم مختلفة اللغات لا يفهم كل نوع منها 
لغة النوع الآخر.. وهو اختلاف مركب اما لا علاقة له بالاختلاف اللغوي بداخل النوع الواحدكما بين 
البشر بعضهم البعض حين يتحدث بعضهم العرببة والآخرون الإنجليزية» فالاختلاف الأخير يمكن القفز عليه 
بسهولة وليس مكرمة إلهية أن يقدر العربي على التحدث بالإنجليزية» ففي نطاق نفس (الأمة) الكبرى للنوع 
البشري قد تختلف اللغات لكنها تستعمل نفس المصادر والحركات والأساليب (النطق) بيها هي ليست 
كذلك بالنسبة لكل أمة أخرى» فالكلام عندهم قد لا يكون نطمًا ولا يستعمل نفس المصادر أو الحركات 
والأساليب الفمية» لهذاكانت مكرمة من الله لنييه سلهان أن جعله يقفر الحاجز اللغوي بين (الأنواع) 
الختلفة ليحدث كافة (أم الأرض) الختلفةء وهذا يصب في صا تيز أص لكل نوع وحده ويلغي تامًا فكرة 
الأصل المشترك للأنواع المختلفة.. 

ومادامت الأنواع الختلفة أمَا مختلفةء وكل أمة منها عاقلة بشكل خاص وتتبعكافة القواعد الذَكيْة للم إذن 
فا معنى أن يدم أحدهم النظرية التطورية الداروينية المتأسلمة التي تقول إن آدم كان له أب وأم (همج بلا 
عقل) من (الأناسي) معتدًا على أ نكل ماعدا بني آدم فيه همجية -فكان آدم عليه السلام أول الكائنات 
العاقلة ؟ 

إنكل ما عدا آدم هو (أم) لها (لغة) و(عقل) و(قكر)كذلكء ولا توجد همجية فهم على الإطلاق» وإن 
كان لآدم عليه السلام أب وأم كما تفترض الداروينية المتأسلمة» فيلزم أن يكون هذا الأب والأم جزءًا من 
(أمة) لا همجية فيا لأنهمكانوا أكثر تطورا من الحشرات والدواب وغيرهم» بما ينفي فكرة أن يكون آدم عليه 
السلام أول العاقلين» مادامت (الغلة) عاقلة فا هو أكثر تطورًا (أناسي نظرية الداروينية المتأسلمة) أكثر 
عقا بالتأهِد منها لأهم أكثر تطوراء وبالتالمي فآدم لن يكون وقتها أول (العاقلين) و(المفكرين) فيصبح مجرد 
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جزء من سلسلة التطور لا ميزة له على الإطلاق وهذا ينفي أحد أهم أعمدة النظرية المتأسلمة» اذا يفضل 
آدم على سلالته المزعومة إذن إن كانت تملك عقَلا وفكرًا وأمة بالضرورة؟ إنها تزعم أن الله جعله (عاقلًا) 
كأفضل حلقة في سلسلة التطور لكن كيف ذلك وقد دلت الآيات على أن الله سبحانه قد جعل العقل في 
كل (أمة) أخرى على سطح الأرض من الدواب والطير وأصغر الحشرات؟ 

إن مجرد لفظ (أمة) ووجود (لغة خاصة) يازم بالضرورة وجود نوع من التنظيم (العاقل) غير الحصري على 
آدم وفسله بل ممائل لهم في صورة متوازية (أمثالكم) ويصبحكلكائن في سلسلة التطور المزعومة له تلك 
الصفات حتى ما قبل (آدم) عليه السلام وهذا ينافي النظرية المتأسلمة ثامًا.. 


شين 


ثالعًا: تميز الحيوانات في القرآن 


يصر التطوريون على الإيمان بالسلف المشترك للكائنات» وأن كل كائن ليس إلا مجرد تطور (عشوائي أو 
موجه .مواجممة ظروف ببئية) من سلف سابق» فهل القرآن الكريم والأحاديث النبوية تدعمهم في هذا 
الرأي ؟ 

الحقيقة أنه كها صنفنا الأمر سابفًا: مناقشة فرضية تطور الكائنات أمر يمكن قبول الخلاف فيه لكن 
المستحيل هو الخلاف في فرضية تطور الإفسان.. 

هل حمًا يمكن قبول الخلاف في فرضية تطور الكائنات دون جدل ؟! 

أعتقد أنه حتّى هذه النقطة فبها جدل وبتأمل معقول قد تصل لاستحالة فرضية تطور الحيوانات من سلف 


م5 


مشترك.. 
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من المفترض إن تطورت الكائنات من سلف مشترك عدم نزوع الآيات إلى القييز بين الخلوقات الختلفة, فا 
وجه تيز الأنعام ومنها البقر عن الحوت إن كانت الأولى جد الأخير.. لا يعقل الحديث القييزي لخلق 
الكائنات الختلفة فإن هي إلا تطورات جاءت للتكيف مع البيئة.. 
فالإيل مثلاكانت مجرد 5 حيوان منقرض يشبه الأرنب امعه بروتيولوبوس» ثم كبر حجمه وأصبح 
حيوانًا اسمه بوييروثريوم في حم الماعز.. ثم منه جاء الجمل الحالي.. 
ما الدليل على هذا؟ مجرد حفريات مختلفة لكائنات منقرضة تم الربط بينها وبين امل الحالي» وبدلًا من 
وضعها في نفس التقسيم الخاللي للكائنات (فصيلة الجمال بأنواعها مثل اللاما ) تم اعتبارهم سلمًا للجال 
الحالية! لماذا؟ فقط لسد وات نظرية التطور.. لابد من عدم الاعتراف بشيء اسمه ظهور مفاججع للججال 
فهذا يدعم نظرية الخاق المباشرء بل لابد من إيجاد حلقات متسلسلة مما بدا الأمر غير منطقي ولا عقلاني.. 
هكذا نجدهم يعتبرون شبيه الأرنب هذا هو جد امل الخالي وكائكا آخر يشبه حيوان (الفيكوجنا فيكوجنا) 
المعاصر (الذي لم ينقرض بعد) هو الجد الأقرب للجمل الخاللي! 
لكن القرآن يتكلم بصورة تميزية عن الإبل [أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خاقت] وفي الحديث الصحيح أن 
خلقهاكان من الشياطين» بما يعني أن سلفها لم يكن البروتيولوبوس أو البويبروثريوم.. وما الحديث القييزني 
لها وللنظر في خلقها إلا طلب من الله سبحانه وتعالى أن نتأمل بديع صنيعه في هذا الكائن بشكل قبيزي 

"الإبل" فكيف يقال أن لها سامًا آخر لا علاقة له بها إلا بصفات تشريحية نادرة؟! 

نفس الأمر يقال عن الأنعام» التي إن عمم تكانت على البقر والغنم والإبل» والتي قد جاءت الآيات 
العديدة المتواترة تؤكد تميزها وتفردها في الخلق» فيقول رب العزة: [أولم يرَوا أنَا خلقنا لمم بما عملثُ أيدينا 
أنعامًا فهم لها مالكون] هنا الأنعام (مخلوقة) بأيدي الله وقد مضخرها لللبشرء كذلك: [وَإنٌ نَل في الأنقام عر 
فيكم وما في ونه من ين هَرثِ وم با حَاِصَا سَاًِا إِلشَارِينَ هنا تبييز لخصائص محددة ثبتها الله من 
بداية الخلق للأنعام» كذلك الآية الكرهة (ِوََئلَ ل ون الأنحام تهانية أزَُاج) فا تفسير أنزل هنا عند 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 89 


التطوريين وهم يؤمنون أن الغنم والإبل والبقركل له سلف مختلف ويحمل صفات مختلفة عما وصفها الله 
تبييز الأنعام باأنات؟ 

ونفس الأمر نجده في النحلء بها يعتبره علماء البيولوجيا منحدرًا هو والغل من سلف مشتزك هو الدبورء 
عن طريق تطور داروينيء فإن الله يخبرنا في القرآن قصة مختلفة بميزة لخلقه بذاته [وَأوْحى رَبْكَ إلى الئخلٍ 
أن اتَِذِي مِنَ الْجبَالٍ يبو وَمِنَ الشّجَرِ وَممًا تخرشون. كل مِنْكْلّ التّمرَاتِ الي سْبْلَ رَبِكِ ذَألَا 
يرج من وما شرَابٌ مُختإك ألَْائهُ فيه شما لاي إنّ في دَلِكَ َه لوم مكذكرُون]. 

إن الله هنا يبلغنا أنه خلق النحل ثم أوحى إليها بخطة الفطرة التي ستنفذهاء فا علاقة هذا بالادعاء 
التطوري أن الدبابير تحولت من أكل الحشرات إلى أكل اللقاح لأنها قد تكون استهلكت الحشرات التي 
تتغذى عليها فأصبحت النحل ؟! 

إن عشرات الآيات القرآئية تتحدث عن الحيوانات المميزة وخلق اللّه لها لأسباب مختلفة» وادعاء أن بعضها 
تطور بسبب ظروف مختلفة وما إلى ذلك من محاولة الزع بأنكل حفرية تشبه الكائنات الموجودة حاليًا هبي 
(سلف) لها هي محاولة لا معقولة وبقليل من التأمل في القرآن يثبت عدم صحتها.. خاصة إن أضفنا الشئة 
الشارحة والقي تمتلع تيز الحيوانات عن بعضها البعضء حت إن الله قد جعل الملائكة لا تدخل بيت فيه 
كلب بيغا الهررة حكمها مختلفء فإن كان (السلف) مشترك وما الكلب إلا تطور لاذئب الرمادي والجميع 
ذوو سلف مشترك» إذن ما فائدة التمييز في الأحكام بين بعضها البعض؟ 

إن السلف المشترك يُذيبُ كثيرًا من حواجز التبييز بين الكائنات ونع عنا الفهم السليم لكثير من الآيات 
القرآئية » فأغبها تتعحدث عن حيوانات مختلفة الأنواع بوضوح مخلوقة بصورة متخصصة» والسلف المشترك 
يرفض هذا مامًا.. 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 90 


معكل ذلكء فإننا في ختام هذا الحديث نقول إنه حتى هذا الأمر على قدر مخالفته قد يعتبر مقبولًا بصعوبة, 
برح معارضته للعلم والعقل وصريم القرآن والسنة.. لكن التأويل هنا أكثر يسرًا من (لي النصوص) 
و(إنكارها)كيا حدث في محاولات إثبات السلف المشترك للإفسان.. 
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الفصل الثالث: الفكرة الثالثة.. قردة تطورت فأصبحت حواء؟! 


هل المرأة خُلِفت بالأمر المباشر أم بالتطور؟ 

هذه المسألة بالنات مفصلية في النظرية المتأسلمة» لأها تدعي أن المرأة حفيدة أنثى القرد جدة حواء التي 
جاءت من التطور وملخص إهانهم في هذا الأمر يخبرنا به د.عمرو شريف (نشأ مجتمع القنص والجمع الذني 
يقوم فيه الرجال بالصيد والإناث بجمع الأغذية النباتية وهو أسلوب المعيشة الذي اسقر ما يزيد عن مليوني 
سنةء وأمكن ذلك تكوين الأسرة وتماسكها وساعد على هذا قبول أنثى الإنسان ممارسة الجنس في أي وقت 
على عكس غيرها من الثدبيات التي لا تقبل الجنس إلا عند التبويض أحيانا مرةكل ستة أشهرء وقد 
صاحب ذلك اختلاف أسلوب المارسة الجنسية عن باقي الثدبيات أصبح وا لوجه)” 

هكذا هو الأمر عندثم.. تاريخ تطوري دارويني فيه أنثى قرد (يعتبرونه إنسانًا) قبلت خْأَة المارسة الجنسية 
الدائمة وغيرت من وضعها (لخجأة) فأصبحتث هي حواء التي من نسلها نساء العالمين.. 

فا حجم قبول القرآن لهذه النظرية التطورية؟ 

يحدث الله البشر في القرآن مذكرا إياهم بنشأتهم الأولى إخَلتَمْ من نفس واحدة ثم جعلّ منها زوجحما) وهي 
آية واضحة ظاهرة في أن بداية الخلق كانت (نفس واحدة) أي فرد واحد.. وهو آدم عليه السلام.. وإن 
جادل أحدهم في معنى النفس الواحدة (ريماكان يقصد البكتير, يا أصل الخلق عندهم) فيدحض كلامه 
استكال الآية: من نفس آدم جاءت زوجتما حواء.. أي أن العنصر الأنثوي تواجد بعد العنصر الذوي.. 
وواضم جدًا دلالة (زوجما) في إثبات أن المقصود من الآية هو أن البشر جاءوا تناج أول تزاوج في التاريد 
ين العنصر المذكر الخلوق (آدم) والعنصر الأثثوي المشتق من ضلعه (حواء).. واستخدام (خلق منها) و 


1 
كيف بدأ الخلق: 274-273. 
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(زوجتها) تنني تمامًا وجود أي عملية جنسية بين مذكر ومؤنث قبل خلق آدم وحواء علهها السلام.. وهذا 
يجعل كلام د.عمرو شريف نوعًا من الخبط عند عرضه على هذه الآية فقطء هما بالك إن عرضناها على 
السنة؟ 
يقول رسول الله كف في الحديث المتفق عليه : (استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج 
شيءفي الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقبمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء).. فا هو 
استنتاجنا منه؟ وهل يوافق القرآن أم يوافق نظرية الداروينية المتأسلمة؟ لثرَ: 

1) القرآن يخبرنا أن البدايةكانت (فررا) هو آدم ثم جاء منه هخصيًا (زوجه) وهي الأتثى كافتتاح للعملية 
الجنسية التي ستبدا التارهد البشري. 

2) الحديث يخبرنا أن البدايةكانت (فرردًا) خلق مباشرة من ضلعه الأثى لتصبح زوجته التي تفتتح بها 
البشرية.. زاد الحديث في تبيان موضع الخلق المباشر الأني خرجت منه الأنتثى للتدليل على طبيعة خاصة بها 
تحتاج إلى أسلوب في التعامل فيه رحمة وتفاهم. 

3) النظرية المتأسلمة ترفض هذا الكلام.. الذكر والأنثى لما أصل مشترك تقايز إلى نوعين من القردة (ذكر 
وأنثى) ثم القردة كانت تعيش بصورة ممجية وبدأت مع الوقت تغير من وضع بمارساتها الجنسية وعاداتها لخجاء 
الإإنسان الحالي.. 
فهل هذه النظرية تكذّْب القرآن والسنة أم لا؟ لقد قامت بإلغاء مسألة خلق آدم المتفردة بالأمر المباشر 
أولًا.. إنفا جاء من أب وأم.. وهكذا فقدكانت العملية الجنسية متواجدة قبل ظهوره أصللا.. فا معنى قول 
الله سبحانه وتعالى [خلق منها زوجها!؟ الآية مقصود بها آدم وهذا متفق عليه.. والنظرية تقول أن آدم لم 
يُخلق منه شيء.. بل كانت الأنثى متواجدة أصبلا والجنس متعارقًا عليه جدًا وربما قابل آدم حواء في أحد 
المتنزهات فتعارفا وتزاوجا كا يحدث منذ ملايين السنين قبلها! ليست هذه هي النظرية ببساطة؟ هل تجد 
تفسيرًا آخر؟ 
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الأنثى والذكر جاءا 00007 . ليس لأي منها أسبقية على الآخر (وإلا فلا معنى للعملية الجنسية 
بينها) وقد تطورا بصورة طبيعية من التزاوج كالقرود في مواسم التبويض فقط إلى التزاوج في كل الأوقات» 
ومن هنا جاء الإنسان بعد تغيير وضع المارسة الجنسية.. أين هذا من الآية القرآثية والحديث؟ وما معنى 
تذكير الله للبشر أنهم جاؤوا من أب واحد إذاكان هذا الأب آنا من سلساة ضخمة من القرود المتطورة 
وأشباه الإنسان؟ لقد تعمد د.عمرو شريف استخدام كلمة (الإنسان) لا القردة في عباراته ليؤكد أن كل 
القرود التي جاء منها الإنسان عنده هي (إفسان أيضما) وكِلا يقال رفضًا له أنه يصف مجتقع القرود فا شأنا 


به! 
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الفصل الرابع: الفكرة الرابعة.. آدم من أب وأم لا من عدم.. 


(إن مثل عسى عند الله ككل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون] 

تدبر هذه الآية وفكر فيها جيدًا.. يصر أتباع الداروينية المتأسلمة أن خلق آدم عندما جاء من تراب قد كان 
عبر ملايين السنين وعبر التطور من تراب خلية بكتيرية فكائنات متعددة مثل الفأر ثم القردة ثم أشباه 
الإنسان ثم آدم عليه السلام اأذني جاء من أب وأم.. وحمتهم الدائمة في ذلك أن آدم هو أول البشر بالتالي 
فهذا هو المقصود بأن خلقه قد تم من تراب فهو أصل الكائنات الحية.. ما هو دليلهم على نجاح هذه 
النظرية ؟ هو اعتبارهم م( تفيد التراخي.. فيعتيرون الآيات التالية [ولقد خلقنا الإفسان من سلالة من 
طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين] هي أكبر دليل على التطور لأن (ثم) هنا تعني التراخي.. إذن بين آدم 
والطين ملايين السنوات هي ما تعنيه كلمة (ثم) هنا.. ولم يخلق آدم مباشرة.. 

وهذه النظرية بكافة أبعادها تسقط أمام الآية الي ذكرت أولًا.. فقد قال الله سبحانه وتعالى أن عسى خُلق 
بنفس الكيفية.. لبس عن طريق تزاوج جذسي بين أب وأم.. وثم هنا لم تكن تفيد التراخي على الإطلاق.. 
وإلا لزم أن نؤمن أن عيسى عليه السلام كان نتاج عملية جنسية بين أب وأم وهذا لم يحدث يقيئًا ومن يؤمن 
بهذا يخالف القرآن صراحة.. إذن (ثم) في خلق عسى لم تُد التراخي الذي يُستنتج منه وجود ملايين 
السنوات قبل خلقه.. ألا هدم هذا نظريتهم أولا عن آخر؟ لقدكان جل اعتادهم على (ثم) هذه ولم تأت لهم 
ما يشتهون! هي لا تعني (ملايين السنوات) يقيئًا بل تعنى أن الحدث وقع تلو الحدث مباشرة.. 

ثم ألا يزيدها وأدَا أن الله قد اختار عيسى الذي نتج من حالة خلق خاص لا يخالف فيها أحد (غاب المي 
المذكر على الأقل في خلق عسى عليه السلام وهو ما يعني أن العملية الجنسية غائبة تمامًا) ليُئبت أن حالته 
من هذه الجهة هي نفس حالة آدم عليه السلام؟ خلقه من تراب ثم قال كن فيكون.. معنى هذا إخبار الله 
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لنا أن خلق عيسى لم يتم بالعملية الجنسية وإنما بالأمر المباشر تمامًا كما حدث في خلق آدم.. هذا الله سبحانه 
وتعالى يخبرنا بقائل الحالتين في جانب الخلق المباشر فكيف لأحدهم أن ينفي هذا القائل؟ 

إن كل مسلم يؤمن بأن خلق عيسى عليه السلام قد جاء بكلمة.. جاء عبر خاق إتجاني خاص مباشر يخالف 
الطبيعة.. وهذه مسألة لا خلاف علها بين الجمبيع.. فكيف يؤمن أن هذا / يم مع آدم عليه السلام ويرفض 
قائل الحالتين بيها الله سبحانه وتعالى جاء بآية واضحة تقامًا لا لبس فهها أنهما مقائلان من جنمة الخلق بالأمر 
المباشر؟! 

الآية واضىة أيضًا في أن كلها جاءا بأمر خاص للعحول مع اختلاف المسار بعد ذلك.. آدم ظهر مباشرة 
كناضم والآخر ظهر كجنين فطفل فشاب ناضيم.. الفرق في المسار النهائي بعد ذلك لكن مسار النشأة واحد: 
النشأة الأولى مع اختلاف المسار النهائي.. 

ومن ناحية السنة فهي تحسم القضية تمامًا لصاح خلق آدم بصورة خاصة من غير أب ولا أم.. 
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الفضل الخخاميسن:قالر] إنا لين ملحو .. 
جوأة في المنبع الشرعي للداروينية المتأسلمة (أبي أدم)! 


أن يُفسد المرء من حيث يظن في عمله الإصلاح! 

هذا هو التوصيف الأمثل لعمل الشيخ الراحل د.عبدالصبور شاهين» عام اللغويات والفقيه الشرعي الذي 
قضى حياته ثورة على أعداء الله من العلمانيين والههود وغيرهم» فأصابه غلو في العداوة حتى تشكك في بعض 
تفسير القرآن نفسه وعزاه إلى اليهود! ومن هنا كانت ثورته على هذا التفسير هي ثورة على (إسرائيل) 
وطعنة ظنها في قلب اليهود وقلوب أذنابهم في أمتنا من المنافقين العلمانيين! 

يقول الشيخ عن الغرض الرئيسي لبحثه (الهدف هو انتزاع العقل المسلم من برائن النقول الإسرائيلية 
المحشوة بالخرافات المنافية لكل ما هو عقل وعلم ونور) ويقول في مقدمة الطبعة الثانية (أما الكتاب فقدكان 
ضضرة أردت أن أدق بها رأس الأفعى الإسرائيلية اللابدة في الثقافة الإسلامية القديمةء بمثلة فها سمي 
بالإسرائيلياتء وي لا تعدو أن تكون أساطير خرافية تسلت إلى الفكر الإسلاي... وهي في الواقع أفهى 
إسرائيلية اعتنقها كثير من الرجال بمن لم يُعملوا عفوطم في تحليل نصوص القرآن» وممن لم يشعروا بالصدمة 
حين اتضحت من الأرقام المسافة الزمنية الهائلة بين معطيات الخرافة وتقديرات العلم... لقد خنقت الأفعى 
أفهائمم حين طوقت أعناقهم) . 

ويقول في موضع آخر (لابد أن نلتفت أمامنا الآن.. فنحن في مواجمة غارة إسسرائيلية تحاول استخدام كل 
الوسائل لتخريب العقل المسلم المعاصرء وهي لا تكف عن ترديد الأساطير في محاولة لزعزعة يقيننا 
بأتفسنا... أكثر من هذا لا يملكون دليلا واحدًا على اتصال فسيهم بإسرائيلء أو بني إسرائيل؛ فهم مجرد 
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لملمة تنائرت في العالم قبل عشرات القرون وتجمعت في شكل جموءات من الشذاذ لتحقيق خطة 
استعارية هي ضرب الإسلام بواسطة هذه الجيوش المرتزقة.. والعجيب أنهم يسطون على التراث الإسلائي 
ليؤلفوا ملحمة إسسرائيلية تتكامل مع العهد القديم ليبنوا لأنفسهم وجودا ثقافيا مؤثرا في العقل المسلم وتاريخه)' 
وبسبب هذه الغارة الكبرى على كل المسلمين الاصطفاف بحزم وصرامة مواجحمة إسرائيل» فيقول النشيخ 
(إننا نرى لزامًا علينا أن نجاهد تلك الغارة الإسرائيلية على قلب عالمنا العربي في فلسطينء نجاهدها ماديا 
وأديّاء نجاهدها إستيطانًا واحتلالا وتأثيرَا فكريا وإعلاميًا وسياسيًا واقتصاديا.. لابد أن نقضي على هؤلاء 
الغزاة قبل أن يقضوا علينا.. فقد جاءوا إلى بلادنا قاتلين أو مقتولين.. وسنكون نحن قاتلهم وسيكونون هم 
المقتولين بمشيئة الله حتى فسوقهم إلى حصير جمنم) . 

إذن الشيخ المجاهد الذي يتقف معنا في الصف ضد قوات الباطل والكفرء بل كثيرًا ماكان في أوائل 
الصفوف رحمه اللّهء يرى أن معركته الخاصة مع الهود لابد أن تكون على مستوى مصادر المعرفة.. على 
مستوى التراث.. على مستوى التفسير.. لابد أن يتوجه نحو أي مصدر محتمل أن يكون قد تسلل منه 
الهود فيقضي عليه.. 

الشيخ كتب في السطور السابقة أكث ركلمات كتابه حرارة وصدقًا حتى يصعب على القارئ ألا ينفعل بشدة 
من هذا الكلام العظيم الذي لا يكتبه إلا صادق يشتعل غيظًا من أعداء المسلمين ومرارة على أحواطم.. 
لكن تلك الحرارة أدت إلى غلو شديد رأيناه بين الكلمات السابقة حين انهم الجميع بأنه لم يحول عقله في تحليل 
نصوص القرآن! سترى بعد ذلك أن الشيخ يقصد كل من تبنى قول التفسيرات التي تواضع عليها المسلمون 
جميعًا منذ عهد النبي حتى الآن.. وهي أن آدم أول البشر والإفسان! 

لابد أن تفهم جيدًا هذه الحرارة الشديدة التي أدت أذلك الغلو.. أن مين تلك الحرارة وتدكر على الشيخ 
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تلك البدع والخرافات الي حواها كتابه وياليتهاكانت قوية علميًا أو منطقهًا حتى! 

وسنحاول في النقاط التالية تقديم أبرز الملاحظات الرئيسية على الكتاب, ولن تُقرِدِ له مُطولات لأن الشيخ 
قد كُتبت بالفعل ردود شرعية كثيرة عليه.. ومع ذلك فهذه الملحوظات الرئيسية أجد من الضروري ذكرها مع 
الربط بمن أخذ عنه بعد ذلك من العلياء التطوريين وهم الهدف الرئيسي لهذا الكتاب: 

أولا: 

الشيخ لا يون بنظرية التطور! 

هذه هي أول صدمة را ُقاججع من اتبع التطوربين الذين احتفوا بالكتاب جدًا واعتبروه خلفيتهم الشرعية ولم 
يذكروا رؤية الشيخ كاملة ورأيه في نظرية داروين! 

فيقول الشيخ بعد استعراض آراء بعض العلماء (الأقرب إلى المنطق هو أن القدرة التي خلقت نوع القردة 
الي تمشي على أربع قد خلقت نوعًا آخر يمشي منتصبًا على رجلين وهو الإنسان» وهي القدرة التي أوجدت 
ملايين الأنواع من الخلوقات المتحركة لكل نوع عالمه وقدراته وبدايته وبهايته فالكل صادر عن قدرة مطلقة 
واحدة) . 

ويقول تعليقًا على صورة لخفرية القردة لوسي (لوسي حطمت النظرية الداروينية) ! 

ثم بكل صراحة يقول: (وغني عن البيان أن كل الجهود العلمية حتى الآن تنصب على معارضة داروين فها 
ذهب إليهء وأن ما قدمناه لم يكن سوى بعض العينات التي جمد فيها العلماء ليدحضوا مذهب النشوء 
والارتقاء.. حتى إننا فستطيع أن نقول إن نظرية داروين قد صارت لكثرة ما تعرضت له من نقد مجرد مقولة 
هشة لا تعني شيدًا في مجال البحث عن أصل الإنسان وإن قدمت الكثير في مجال البيولوجيا أو علم 
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الأحياء... لقد سقطت إذن فكرة التطور الخالق ونقول فكرة ولا تقول نظرية» ورغ أن الناس قد قُتنوا بهذه 
النظرية لعدة عقود من الزمن.. سقطت بكل ما ارتبط بها من أقكار أخرى وانتصرت حقيقة الخاق المستقل 
الي قررها الدي نكما أكدها العلمء فاكان الإفسان إلا بشرًا منذكان وماكان القرد إلا قردا وماكانت السمكة 
إلا سمكة في عالمها المائي) ! 

ومثل هذا الكلام را لا يعرفه أنصار الشيخ ممن يتبنون رؤيته القادمة» أو رما يكقون هذا الجزء من كتابه 
أو يعتبرونه سقطة مع أنه يوضم تقامًا أن الشيخ يرفض نظرية التطور الدارويني (السلف المشترك) اما 
لأسباب عقلانية منطقية ودينية متعلقة بقدرة الخالق.. نفس كلامنا تقريًا.. فالشيخ خلقوي من هذا الوجه.. 
هذا ما على أنصاره -وأعدائه- معرفته.. أما ما علينا توضيحه فهو أن هذا الكلام يثبت ببقين أن الشيخ كان 
بعيدًا عن الحقل العلمي الطبيعي ولم يُدرك حجم انتشار تلك النظرية! الشيخ يُردد كلام الدكتور زغلول 
النجار عن سقوط النظرية في الغرب ورأينا مثل هذا الكلام منسوبًا لبعض أقطاب التيار الإسلائي المصري 
وه مقولة مشتهرة جدًا.. تجد الكثيرين يحدثونك ببقين أن النظرية قد سقطت في الغرب ثّامًا! طبعًا لا 
داعي لاستطراد -بعدكل ما عرضناه قبلا- يثبت كون هذه الفكرة خاطئة بل هي غلط أو مغالطة لا داعي 
لها! النظرية كما ذكرنا سابمًا هبي ما تواضع عليه العلماء طوال قرن ونصف وه من المسلمات عندهم كما 
عرضنا.. والأزمة ليست في موافقتهم بل في المنظومة الكنسية البيضاء الني يعيش العلماء بداخلها ولا يقبلون 
الخروج عنها.. المشكلة في الفلسفة العالمية العلمية وليست في قبول العلاء أو رفضهم.. هذه نظريات لن 
تسقط إلا بتبني بابوات العلوم الحائزين على نوبل ورؤساء الجامعات لرأي كونها خرافة وفكرة لا نظرية مُثبتة 
ترتقي لكونها حقيقة» بما هستلزم منهم تغبير المناهم التعلهية وإعادة كتابة تاريهذ الأحياء! 

إننا لا نؤمن أن النظرية التي لا ثثبتها التجرية يمكن قبولها بالأسلوب الدمقراطي: الأكثرية.. وهذا هو أحد 
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الأسس العلمية لرفضنا للنظرية.. ناهيك عن الأسس الشرعية.. لكن الشيخ يُجَاري المقولات السائدة في 
بعض الأوساط الإسلامية والتي قد تساند طرحنا إن تبئيناها.. لكننا لا نفعل لأنها مقولة جكل بساطة- 
خاطئة ومُضلاة ولا داعي لها! بلك رأينا أنه حتى التطور الإلهي الموجّه نفسه يقابل حربًا شرسة ولا 
يناصره الأغلبية -بل ولا حتى نصف الأغلبية- من العلماء! فكيف بالنظرية الخلقوية! 

ثايّا: ما هي نظرية الشيخ؟ 

هي هجين جيب مُشوه من نظرية الخلق الخاص وجزء بسيط من نظرية التطور! 

يقول الشيخ (لقد خاق الله البشر أطفالا أوكالأطفال بلا أسماع ولا أبصار ولا عقولء ثم جعل لهم هذه 
الأدوات في مراحل التسوية المتطاولة حين شاءت القدرة أن تزود هذا الخلوق البشري با يحتاج إليه من 
أدوات الكيال) . 

ويقول في شرح الآية الواضحة (يا أيها الناس إذا خلقنام من ذكر وأنثى..] والني تغبت وحدة الأصل من آدم 
وحواء: (إن هذا البيان الإلهي نداء إلى جميع الناس يذكرهم بوحدة الأصل؛ فهم جميعًا قد فسلوا من ذكر 
وأنثى ها آدم وزوجه حواء باعتبارها أول من تألقت فيه صفات الإفسان من سلالات البشرء ولا التفات 
إلى ما سبقهها من السلالات والأجيال) . 

ويقول (لقدكان البشر خلال الأحقاب والعهود المتطاولة مجرد مخلوقات متحركة حيوانية السلوك ولكنها 
تزداد فيكل مرحلة تعديلا في سلوكها ونضجًا في خبراتها وتلوئًا في طرائق التفاهم اللغوي بيها)” 

ويقول (لقدكانت ملحمة هائلة!! تلك التي استغرقها خاق البشر وتسويته وتزويده بالملكات العليا التي 
أصببح بها إنسانًا تتألق فيه كيالات النبوة فاختاره الله واصطفاه كما قال [إن الله اصطفى آدم] فصار آدم 
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نبيًا... ولقد استغرقت هذه الملحمة كما سبق أن قلنا ملايين السنين ولكنها مرت ظلامًا في ظلام أو ييا 
في غيب حتى أذن الله للصبح أن ينبلج فأشرق الإفسان من سلالة البشر واكقل الخلق وجاء آدم!! 

ليس عريًا أن نتصور بناء على هذا أن آدم جاء مولودًا لأبوين وأن حواء جاءت كذلك على الرت بما سوف 
يلتى هذا التصور من معارضة تلقائية ورفض عنيف!! وبلا تفكير!! 

إن هذا التصور لا يتصادم في رأينا مع حقيقة خلق الإفسان من طينء ذلك أن الخاق الذي بدأ منذ ملايين 
السنين بالجسد الطيني كان هدفه النهائي والوحيد خلق آدم)” 

إذن تصور الشيخ للخلق كلاتي: 

1) أن الكائنات خُلقَّتَ كلها خلمًا خاصًا.. القرد قرد والزاحف زاحف.. لا أسلاف مشتركة.. نظرية داروين 
ساقطة وخرافة والعالم تركها! 

2) أن هناك كائئا خُلِق بخاق خاص من الصلصال هو البشر.. وهو شبه إفسان بلا عقل ولا سمع ولا بصر! 
0 راح هذا الكائن يتطور عبر ملايين السنين! 

4) في النهاية أنجب أب وأم من البشر آدم وقد اصطفاه الله بالنبوة والتكليف وجعله أبو الإفسان ثم تزوج 
امرأة هي حواء الثي كان لها هي الأخرى أب وأم وقد (تألقّت!!) فيها وزوجما صفات الإفسان! 

5) من هنا بدأ عصر الإفسان الْمكلّف وانتبى عصر البشر الهمجيين.. 

ثفن من علاء التطور يقول بهذا؟ 

التطوريون الطبيعيون الماديون أم التطوريون الإلهيون أم الخلقويون حتى! -من يقول بهذا الكلام ؟! 

إن نظرية الشيخ ترفض التطور في غير الإفسان» وترفض السلف المشترك -فكيف كان يظنها ستحاول 
التوفيق بين العلم والدين؟ رما لأن الشيخ رحمه الله كان يتصور أن النظرية التطورية قد سقطت.. فإن 
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كانت قد سقطت فلاذا سعى لأسلمتها بهذه الرواية الخخبالية؟ 

ما معنى (التألّق) هذا اأني حك عنه الشيخ وما موضعه في العلم ؟ وإ نكان آدم عليه السلام هو لني كان 
عليه العمل من الاصطفاء فالتعليم والانتقال إلى مرحلة الإنسائية -فكيف حال حواء؟ لقد ضسى الشيخ 
رحمه الله أنه بتفسيره هذا قد جعل حواء -التي لم تكن موضع العمل الإلهي المذكور قرآنا واأني أكد عليه 
كثيرا- مجرد ابنة بشرية همجية لبشريين همجيين وقد تزوجت النبي آدم الذي كلف من الله! طبعًا ناهيك 
عن مواجحمة ذلك لحديث النبي عن خلق حواء من ضلع أعوج وهو ما أوله الشيخ للمجاز لا للحقيقة! 
وضسي الشيخ الذي يؤمن مثلنا بأمية الخلوقات والحبوانات وتمتعها بالعقل وأفرد إذلك موضعًا في كتابه- أنه 
قد جعل في الأرض ذات لحظة أما من الكائنات والخلوقات تعقل كلهاء طيور وزواحف وقردة إلا الكائن 
البشري الحمجي!! 

ثم يمضي الشيخ في سرد طويل وجديد لقصة الاق اضطر فيه لتقديم تأويلات ظاهرة الضعف والركاكة 
مثلما فعل مع أقوال الملاتكة وكون قابيل أول القاتلين فيقول عن هذه الحادثة (لم يكن قتل قابيل لهاييل إلا 
استئناقًا لسفك الدماء في العهد الإنساني)! ثم يقول بعدها تعليثًا عن حديث الني الصحيح في البخاري 
والنسائي (لا ثقكل نفس ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمماء لأنه أول من سن القتل) التعليق 
الآني: (يشير أيضًا إلى موضع ذلك الجرم من المسئولية فقبل اركاب هذه الجرية لم تكن هناك مسئولية عن 
قتل النفس) . وهذا تفسير يصطدم بالحديث الذي ذكرناه قبلا أن الله سيحش ركل الوحوش والهائم 
وستقتص الحيوانات من بعضها البعض على ما صنعته من ظل! بنظرية الشيخ فإن البشر (كائنات ما قبل 
آدم) لن يُحشروا حتى مع الوحوش أو الذباب! ولا قصاص بين بعضها البعض أصالا لأنه لم تكن هناك 
(مسئولية)! فبهذا التأويل الرمِّك ذهب الشيخ لصرف حديث الني عن ظاهره! 
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فهذا الصرف للظاهر شيء والسرد الطويل لغيبيات خيالية ساذجة شيء آخر! مع أن الشيخ يرفض ويذم 
السرد العقّد للغيبيات ويقول منتقدًا علاء بني إسرائيل اأذين يعتبرهم أصل التفسير الإسلاي للقصة القرآئية 
للخلق: [كل ذلك مضى في الغيب فكيف اطع عليه هؤلاء القُصاص من بني إسرائيل؟! وكيف سم العقل 
الإنسافي لكياتهم .هذه البساطة؟!) . 

تخيّل أن الشيخ بعدما قال هذا وذم علاء بني إسرائيل لهذه العأة ملأ كتابه بمثل الآتي: (وليس ببعيد أن 
تفترض أن الخالق... قدّر سبحانه فناءكل البشر من غير وإد آدم وذلك بعد عزل السلالة الجديدة المنتقاة 
في الجنة حتى تتم إبادة جاعات الهمج البشرية) ! ثم بعدها بأسطر قليلة يقول: (كيف استهلٌ ذلك العهد؟! 
ذلك ما لا سبيل إلى تصويره إلا من خلال الكلمات الجردة ولا دور أيضًا للخيال في رسم صورته إلا من 
خلال الإمان المطلق بعالم الغيب فذلكم مشهد غيبي تم قبل الزمان الإفسافي بزمان إلهي)! 

ويقول (ولو أننا تصورنا حياة الصدام والصراع بين البشر وسائر أجناس الخلق فإن ذلك يعني أن العلاقات 
بين الموجودات والبش ركانت هي القوت اليوي... وقدكانت هذه العلاقات تتنائى دامًا م وكيدًا) . 

الشيخ يستعمل كثرًا كمات مثل لو أننا تصورنا.. ليس ببعيد.. إل.. ثم بعد ذلك يكل بناء قصة كاملة 
وسرد طويل بناء على تلك المقدمة: لو أننا تصورنا!! 

ثم في الباب الثاني ينسى الشيخ رحمه الله كلامه ويطلق عليه هذا العنوان: (وقائع القصة)! سيحكي الشيخ 
قصة الخلق الجديدة التي لم يسبقه ليها أحد! 

فنجد الباب مزدحمًا بقصة جديدة مليئة بالتصوير والحكي لأمور غيبية وكل ما عارضها من قرآن أو سنة تم 
تأويله وصرفه عن ظاهره أو حتى تأويله القريب إلى أبعد تأويل بمكن يخدم مسار الرواية التي تصورها 
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الشيخ! بمعنى أن الشيخ قد رفض تفسيرات علاء بني إسرائيل (وهم أهل كتاب عندهم شبهة وحي) لعلة 
أنهم لم يطلعوا على الغيب وتفسيراتهم ساذجة لا توافق العلم لحديث ثم قرر هو عرض قصة من الغيب لا 
وحي فبها بل تصطدم بظاهر القرآن والسنة صراحةٌ ولم يقل بها أحد قبلا لا من علياء الشريعة والتفسير ولا 
من علاء الطبيعة والأحياء ولم يشعر بتناقض! 

وبالطبع كل هذه التفسيرات والسرديات لم يسبقه إليها أحد من الأقدمين لا بسبب أنها منسوجة بقهاش 
مجبب وغريب من التأويلات الخبالية للتفرقة بين البشر والإفسان -بل للسبب الآني: (لقد خفيت هذه 
التفرقة على أجيال العلماء من قبل» سواء القدماء والمحدثونء بعد أن طغى طوفان الإسرائيليات وأصبحت 
المصدر الوحيد للحديث عن العالم القديم والخلق حتى تصور العللانيون وأحلاسهم وأشباههم أن الدين 
مناقض للعلم في هذه القضية الخطيرة)'!! 


ثالمًا: 

ما هو المنبع الرئيسي لكل هذا الكتاب؟ 

هو الغلط الذي وقع فيه الشيخ عندما شسب كل التفسيرات المنقولة عن خلق آدم وخطواته إلى 
الإسرائيليات.. فن هذه النقطة انطلق الشيخ بهاجم ويخترع النظرية المتضارية التي عرضناها.. والمفترض هنا 
أن الثابت الذي مر عليه الشيخ سريعًا في المقدمة هو كون الصحابة لم يعرفوا قصة الخلق سوى من القرآن 
فقط وبلا شرح كافي من الني.. فهل هذا الكلام صحيح؟ 

يقول عمران بن حصين رضي الله عنهها في الحديث الصحيح بالبخاري: (جاء نفر من بني تيم إلى البي كللل, 
فقال: يا بي كيم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا! فتغير وكتهه, لخاءه أهل العن» فقال: يا أهل العن» اقبلوا 
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البشرى إذ / يقبلها بنو كيم. قالوا: قبلنا! فأخل البي لله يحدث بدء الخلق والعرشء لخجاء رجل فقال: يا 
عمران راحلتك تفلتتء ليتني ل أ!). 

وفي اللفظ الآخر قال رسول الله كلل (كان الله ولم يكن شيء غيرهء وكان عرشه على الماءء وكتب في اللكر 
كل شيءء وخلق السموات والأرض..) ثم قام عمران بسبب راحلته ولم يلحق باقي قصة بدء الخلق.. 

فهذا الحديث كضوء البدر في إيضاح غلط الشيخ وتوهمه.. فالبي كفل قد روى قصة بدء الخلق منذ البداية 
بل منذ خلق السماوات والأرض بل منذ وجود الله القديم وحده قبل حدوث العالم وحدوث الخلوقات.. 
وبالتالي فالصحابة قد سمعوا هذه الرواية كاملة من البي.. هين يروي ابن عباس رضي الله عنه قصة خلق 
آدم ويُذكر في الترمذي الحديث الصحيح الواضم عن خلق آدمء حيث قال رسول الله كَل (إن الله خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض لجاء بنو آدم على قدر الأرض لجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 
ذلك والسهل والحرّنُ والخبيث والطيب).. فن غبر اللائق أبدَا أن يقول الشيخ منتقدًا وساخرًا تلو ذكر قول 
ابن عباس وهذا الحديث الصحيح: (على هذا مضت كل كتب التفسير تقريئاء مع انطواء الرواية على كثير 

من صور السذاجة.. مثل أن يقال أن خلق آدم تم في السماء وأن ملك الموت هو الذي استطاع أن يأخذ 
التزاب من الأرض وأن يعجنه ويخمره فلا خلقه الله أو صوره ألقاه على باب الجنة.. وهسقر الكلام في هيئة 
سيناريو يصف لنا ما جرى في ذلك الأزل الأدي فيجعل التراب < خليطًا من ألوانٍ الأرض ليكون أبناء التراب 
على ألوانها الختلفة وخليطًا من أفواع التزاب إلى تنوع الأخلاق.. وهكذا..كل ذلك مضى في الغيب فكيف 
اطلع عليه هؤلاء القُصاص من بني إسرائيل ؟!!)' 

هنا الشيخ قد ربط قول ابن عباس والسيناريو المذكور عند التزمذي في حديث صحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم-بقصاص بني إسرائيل! 
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وقد روى أمّةَ التفسير وابن عباس أولهم رحمه الله هذا الكلام في عهد الآلاف من الصحابة» فكيف مرروا 
قوله وتفسيره -|أني يصفه الشيخ بأنه ينطوي على صور ساذجة كثيرة!- إن كان الصحابة قد ثبت أنهم قد 
سمعوا قصة الخلق من الني فَللِ؟! 

لوكان البي قد حى السبناريو الني سيقدمه الشيخ عبدالصبور (صلصال بشر همج يتطورون آدم-إفسان 
مُكلف) والني يُصرّح فيه أن آدم ليس الخلوق من صلصال وليس هو أول الخلق فلاذا لم يقف الصحابة 
لابن عباس رضي الله عنها ليخبرونه أن هذا النقل ليس بصحيح وأن رواية رسول الله فها أب وأم لآدم 
وليس فبها خلق خاصٍ لحواء إنها هي من أب وأم همجبين وتعارفت مع آدم وتزاوجت كأي زواج طبيعي ؟! 
لماذا سكت الصحابة على قول الإمام ابن عباس إن كان خاطتا؟ 

الجواب: ببساطة لأن رواية الإمام لم ينقلها عن إسرائيليات.. بل هي مرفوعة إلى الني تلك من روايته التي 
تواترت بين الصحابة عن قصة الخلق بأكلها فلم يجدوا في قوله مخالفة كبيرة لما حكاه النبي.. هل تجد تفسيرًا 
منطقيًا آخر؟! هل يُحمّل أن يكونوا قد اتفقوا جميًا على تترير تفسير يخالف ما سمعوه من النبي في قصة 
الخلق؟ حاشاهم! 

وفي الحديث الصحيح افق عليه يروي رسول الله كيل رواية تضرب نظرية الدكتور من وحمة أخرى, 
فيقول النبي: (خلق الله آدم وطوله ستون ذراءاء ثم قال: اذهب فسلٍ على أولئك من الملائكة, فاستهع ما 
بحيونك» تحيتك ونحية ذريتك. 

فقال السلام عليك.. فقالوا: السلام عليك ورحمة اللهء فزادوه: ورحمة الله. 

فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن). 

الشيخ إذن يعتبر أن الهباكل العظمية التي تم اكتشافها هي لكائنات بشرية ضثيلة سواها الله حتتى صارت 
إفسانًا هو آدم.. فكيف لهذه الكائنات الضثيلة أن تنجب كئدا طوله ستون ذراءًا؟ وأ نكان هذا من قدرة 
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الله ممخصصة لآدم لأنه كان موضع العمل فكيف تزوج امرأة عادية طولها بشري عادي وابئة بشر عاديين 
«مجيين ؟! 

طبمًا لنظرية الشيخ فلابد أن يكون ما قبل آدم جموعة من العالقة حتى ي: ينجبوا هذا الكائن العملاق الذي 
اصطفاه الله.. لكن تظهر مشكلة! أن الحديث ظاهر في كن آدم قد لق يهنا الطول! أي أنه منذ خلقه 
طوله ستون ذراءًا! فكيف جاء لأبوين بشريين قزمين كما توهم الشيخ؟ أم أنه جاء من أقزام وطوله ستون 
ذراءًا؟ لن أتحدث عن قوله (ثم قال: اذهب فسل..) وكون هذا يعني أن آدم تفخت فيه الروح فتحرك نحو 
الملاككة متدلا لأمر ربه ما ينفي عنه كونه قد مر على مراحل الطفولة والمراهقة.. لن أتحدث لأن المعترض 
سيهتف هنا: لكن (ثم) تجيء للتراخني وبالتالي يمكن تأويل الحديث أن ثم قد جاءت بعد خلقه بطول ستون 
ذراءًا بعشرون عامًا مثلا! ما أكثر التأويلات الخرافية! 

ضع كل هذا بجوار وصف الشيخ لبحثه أنه (لم يخرج قيد أنملة عن المعنى القرآني.. وهو لا يتناقض في نتائجه 
مع أي حديث صحيح في السنة الحمدية أكان ذلك نضا أم تأويلًا)' !!! 

حسًا! ها قد رأى القارئ حمم التضارب وحجم الغلط حتى في النقطة الأصلية والمنبع الرئيس الذي انطاق 
منه ليكتب بحثه هذا بالكامل!! 

فلا الرواية المذكورة للخل قكلها من الإسرائيليات.. ولا النني لم يكن قد وحم للصحابة قصة الخلق منذ بدء 
الكون وحدوث العالم.. ولا السنة تخلو من أحاديث صحيحة عن النبي فيها شرح واضم لقصة الخاق.. ولا 
الإمام ابن عباس نقل من الإسرائيليات تاركًا الوحي.. ولا الصحابة يُحقل أن يكونوا قد اتفقوا على السكوت 
عن تفسير الإمام ابن عباس المُخالف لرواية النبي! 


26 
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كل تنظير الشيخ قائم على إثبات أن الوحي لم يستخدمكلمة البشر في وصف الإفسان المكلف.. وكان حل 
معضلة بعض الآيات التي واجمت الشيخ وعرضناها سابمًا في الفصل الأول هو ما ذكره الشيخ بأن بين 
البشر والإفسان عام وخاص.. وحتى في هذا الرأي تضارب ول يُدَرّم أدلة قوية اللهم إلا مزيد من التأويلات 
الملتوية العويصة! 

وقد غلط الشيخ كما ذكرنا سابقًا.. ففني الحديث الصحيح المتواتر والمذكور في البخاري ومسل ومسند الإمام 
أحمد والنسائي وأكث ركتب السننء يقول النبي -بافظ البخاري: (يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا فبريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون له: أنت آدم أبو البشرء خلقك الله بيده 
وأنجد لك الملائكةء وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا).. وهذا حديث متفق عليه 
مشهور متواتر صحيح ثابت في كتب السان. 

فالبي هنا يذ صراحة أن آدم أبو البشر.. وهو ينقل عن غيب يوم القيامة فلا يجيء إلا من وحي فقط.. 
وفي هذا الغيب -يوم القيامة- يسمي الناس أدم صراحة أنه (أبو البشر).. وينقل هذا عنهم البي ولا يُحْطِهم 
إن اعتبرنا أنهم لم يكونوا يعلمون أن أدم إفسان وليس بشرًا كما اعتقد الشيخ!- فالنبي يعلم يقيئا كرن قوم 
خطأ أم صواب فلم يقل أنهم أخطأوا كل هذا باعتبار صحة نظرية الدكتور!- فإماكلام الدكتور صحيح 
والني لم يوضم الخطأ أو أن هذه النظرية تنسب للنبي عدم العلم بمثل هذه القضية الخطيرة والعياذ بالله! 
أخيرًا.. فهذه الملاحظات السريعة هي أبرز ما في الكتاب.. وأعتقد أنه من استقراء متعوّق لها سيدرك المرء 
مدى هشاشة طرح الشيخ أولا.. وحجم صدامه مع الوحي بشقيه ثانتيا.. وحجم صدامه مع العلوم البيولوجية 
بكل أنواعها (التطورية-الخلقوية) ثالعا! وأخيرا حجم صدامه مع المنطق.. وربما أكبر صدام هو مع تلك الجموعة 
من الأسئلة الرئيسية: كيف لم يبين النبي هذه القصة المعقدة عن مرحلتي الخلق ولم يحكها للصحابة وتركهم 
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يلتبس علهم الفهم فيظنون أن آدم أول الخلق من صلصال وأن حواء مخلوقة من ضلعه؟ كيف ثركت هذه 
الآيات بلا توضيح للنبي وبلا توضيح للصحابة وجعلتهم يعتقدون معتقدًا خاطتًا في نشأة الكون؟ 
كف وكيف وككف! لاذا ولماذا ولماذا! 
كل هذا من أجل سعي لهدف نبيل وهو رد كد اليهود وأذنابهم العلمانيين.. لكن كيف ترد الكيد؟ بالمغالاة 
وطغيان نظرية المؤامرة على المرء حتى يطعن نفسه بخنجر شك في هوية أعضاء جوفه؟! 

غفر الله للشيخ غلطه الذي فتح بابا كبيرا للشر.. ويا ليته لم يسقط في لفكتابة بحث ضعيف كهذا حتى 
إنه ينقل فيه خبرا علميًا من جريدة الوفد ويضعها كصدر ويعتذر عن ذلك في الهامش لأنه (لا يتوافر لدينا 
مؤلف نعقده في توثيقها ومع ذلك فنحن ذذكره في إطار أنه خبر ظني الدلالة)'!! 

أخيرا.. نؤكد أن الأمر لم يننه هكذا.. مازال هناك الكثير للحديث عنه.. والمبج سيصنع مشاكل أكبر من 
هذا لو اسقر بلا مواجحمة كبرى حاسعة تظهر عواره وكارثية تطبيقاته فساد منتجه.. الصحبح أن هذه 
ليست النهاية ولن تكون.. بل هي البداية لما هو أشد مرارًا! 
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مع وصولنا لنهاية هذا الكتاب كان لابد من التنبيه على هذا العنوان والتأهد على ضرورة أن يعيهكل مسلمء 
أنه لا ختام لتلك المعركة في صورتها لمجردة: معركة المعرفة. 

فالمهج المعرفي الذي أفسد وخرّب في المسلمين منذ دخول الفلسفة اليونانية إلهم لم يتغير.. منبج تعديل 
وتلفيق وتأويل الوحي ليتناسب مع المنتوج المعرفي الغربي أو غير الغربي.. فإ نكانت الفلسفة اليونانية منتوج 
معرفي غربي تلقاه بعض علاء السلف أولًا بالقبول انهارا بآلة المنطق الأرسطي والغوص في تفسير الكون 
والألوهية بما جعلهم يقابون المثلث الإسلائي فصا ركل وحي لابد من تأويله أو تعطيله لموافقة ما ظنوه 
(القواعد العقلية الضرورية) والتي لا يعارضها إلا مُقلّْد لا يُفَكّر.. فإن هذا المنهاج الممتد طوال تارية المسلمين 
ليس بالجديد إا زاده رسوحًا وقوةٌ في القرون الأخيرة ذلك التفوق الحضاري والعلمي والمعرفي بشكل عام 
للعرق التاريخي الغربي. 

وإن مناقشة الداروينية دون التطرق إلى منهاج من سعوا إلى أسامتها وتوضبح أن الأزمة مجردة هي أوسع 
بكثير من مجرد خلاف في تأويل أو تفسير.. بل هي ما وضحئاه في الفصل الأول: منهج تحكيم العم الغربي 
على الوحي لمقصد نصرة الدين.. وإن كانت العقلانية لم تعد بالضرورة مرتبطة بالعلم بما جعلها تصير في زاوية 
ثالثة لتكئل أضلاع ذلك المثلث.. وأضعف زواياه صار هو الوحجي! إن ما رأيناه لا ينطبق فقط على 
الداروينية بل ينطبق على فلسفات غريبة كثيرةكاللببرالية المطلقة والاشتراكية المتعصبة تم بشكل مريب 
تعديل الوحي كي يلائّها وما لم يوافقها تم تأويله أو بكل بساطة- رده! هذا هو المبج في شكله الجرّد وهذه 
هي الأزمة الواقعية التي يدور فبها كثير من المسلمين.. 

وكيا سعى الفلاسفة والمعتزلة قبلا لنصرة دين الله عن طريق التأويلات والتعطيلات ورد السنة فقط 
لموافقة العقل الفلسفي -فإذنا قد رأينا مروجي تلك النظرية يسعون جاهدين بإخلاص لما يظنونه نصرة دين 
الله ويقعون فها وقع فيه سلفهم من أححاب المبج المأزوم! 
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لم ينه هذا قبلا ولن ينتبي عا قريب.. ألم يقل بعض الناس ردًا على من طلب منهم ألا يفسدوا في الأرض: 
(إننا مصلحون].. فأخبرنا الله: [آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون] ؟ وإننا نظن أن من وقع في مصيبة 
التروجج لهذه البدعة ظانًا في نفسه الإصلاح داخل تحت هذه الآية.. فنسأل الله له الهداية والرشاد.. 

ولأن البعض للأسف يحلو له وصم العلياء المسلمين الذين يؤمنون بالخاق المباشر بالرجعية وعدم مجاراة كافة 
العلماء في جميع أنحاء العالم.. فنحن نطلب منهم أن يبحثوا في شبكة الإنترنت عن قوائم العلماء الرافضين 
للتطور من كافة أنحاء العالم» وإن كان كثير منهم يؤيد الخلق المباشر بالصورة التوراتية -والعلاء هنا أقصد بها 
كل من ينتقي إلى الحقل العلمي من ببولوجيين وجيولوجيين وأطباء وفيزيائيين ومميائيين سواء باحثون أو 
أسائذة حاصلين على الدكتوراة- ولا يصح اللتحجج بأن قائة العلماء المؤمنين بالتطور أطولء فليست المسألة 
ديمقراطية كما أوضحنا سابفًا مما قد يجعل صحة النظرية تتحدد وتنتبي إلى الأبد بحم الأغلبية (موافقة أو غير 
موافقة)! بل ما بهمنا هو أن نظرية الخلق المباشر هناك من يؤمن بها من الأساتذة والعلياء العالميين.. وتاريد 
العم لن يتوقف اليوم حتى يؤمن البعض با يقوله الأغلبية فقط! 

كما أن مان هذه امجموعة بكامل رواية الخلق التوراتية (خلق السماء والأرض) يعني اليمان ببضع أخطاء 
ومغالطات علمية» فلا يلزمنا اليمان بكل ما يؤمنون به من الرواية» وما استدلالنا هنا بهم إلا رد على من 
يدعي عدم وجود علاء يؤمنون بالخلق المباشر في الغرب مُطلقّاء وليس كحجة لنا تساند إمانناء فلو أجمع 
الغرب والشرق على مخالفة القرآن ما تبعناهم لحظة وما اهتز يقين المسلمين.. لكن ماذا تفعل والبعض يصر 
علترؤية اسمالزعاممة غن فسلنة قساف النظارية الخلترية و علا بشن امصينافية؟ 


مقييفنا 
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لابد إذن من التفرقة بين ثلاث رؤى من حيث النظرة الشرعية: 

1) الرؤية الأولى هي رؤية د.عبدالصبور شاهين.. لا يوافقه علبها أحد من العلماء وهي مزيج جيب غير 
مسبوق من الخلقوية والتطورية.. فهذه بِالتأمّد وكا رأينا بدعة لا دليل عليها إلا التأويلات الخبالية وأفسد 
الشيخ من حيث يرغب في الإصلاح. 

2) الرؤية الثاثية وهي رؤية التطوربين الذين أخذوا استدلالات الشيخ الضعيفة وجعلوها عمادهم الشرعي 
وأسقطوا منها رؤيته الخلقوية وظنوا أن نظريتهم قد اكقلت بما ينقصها بعد محاولات ظنوها ليست في قوة 
حجج الشيخ.. وهي رؤية تطورية عن الخلق من خلية واحدة ثم أسلاف مشتزكة [خ [ل.. وهؤلاء على 


بدعة أشد.. 

3) الرؤية الثالثة وهي الخلقوية المقيعة الي تنسامح مع النظريتين السابقتين ولا ترى بأسَا في قبولما وترفض 
تبديع القائلين مهما. 

4) الرؤية الرابعة وهم الذين يجاهون ما يناقض السنة ويضع الوجي بالأسفل ونحسيهم أهل الرشاد إن شاء 
الله.. 


ولابدكذلك من التفرقة بين المؤمنين بالخالق من ناحية قبوهم للعلم: 

1) فهناك من يؤمن بالتطور في الحيوانات ولكنه يؤمن بالخلق الخاص للإفسان.. فهذا نحسبه لم يدخل في 
بدعة.. 

2) وهناك من يؤمن بالتطور في كل الكائنات فهذا داخل فيها.. 

3) وهناك من يؤمن بالخلق الخاص لكل الكائنات وهذا نؤيده لكننا نرفض من يتعصب ويغالي فيجعل حتى 
الصنف الأول (الذي لا يؤمن بالخلق الخاص للحيوانات لكنه يؤمن به للانسان) من المبتدعة ويجعل الصيف 
الثاني من المرتدين لا من المسلمين الواقعين في بدعة! 
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فالمسم الرشيد بين الإفراط والتفريط.. الذي يؤمن بوجوب عدم التفريط في مواجحمة هذه البدعة وخطأ 
تكفبر القائلين بها.. 

والمسلم الرشيد هو من يواجه ويعرف أصول مواجممته مجردة.. مواجحمة مع المنبج ككل ومع نواتجه الجزئية.. 
وإنكل مس عالم أو صاحب عل (مُفَكِر أو مثقّف أو طالب عم شرعي) عليه أن يبذل كل ما بوسعه 
لمواجممة هذا الطوفان الضخم من (علمنة المعرفة الإسلامية) أو (لي عنقها) لموافقة المنتوج المعرفي المتفوق 
حاليًا.. وأن يسعى جاهدًا في هذا ولا يتكّل على غيره في دول وظيفية محكومة أصلا بمنظومة خادمة للغرب 
معرفيًا وعلميًا وعسكريا وثقافيا واقتصاديا.. عليه أن يبذل قصارى جحمده وألا يخشى المواحمة فهي نصيبه من 
الجهاد في تلك الحرب الكونية الكلية الكبرى وجزثياتها المتنائرة في الأمة تاريخا وجغرافيًا ومعرفيا.. 

لابد أن تشارك كصاحب عل وبتية سلهة لتصحيح الانحرافات العقدية والمعرفية الإسلامية.. وهذا ثغر 
واجب على المسلمين الثبات فيه بأقدام راسخة.. 

هذه معركة أن تننبي.. 

فلا تتأكّر عن خندقك! 
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